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المقدمــة
الغــرض مــن هــذا الكتــاب إعــداد الخطــوط العامــة  لمقــرر »مدخــل لعلــم التاريــخ 
ومناهــج البحــث فيــه«  وينقســم الكتــاب إلي قســمين، القســم الأول يتنــاول موضوعات 
تعريفيــة تمثــل مدخــاً لعلــم التاريــخ. ويهــدف هــذا الجــزء إلى الاجابــة عــي بعــض 
الاســئلة الهامــة التــي تثــار في عقــول الدارســن لعلــم التاريــخ وهــم في أول الطريــق. 
ومــن أهــم تلــك الأســئلة: مــا هــو علــم التاريــخ؟ ومــاذا يــدرس؟ وكيــف ندرســه؟ 

ومــا هــي أهميتــه؟ وكيــف بــدأ هــذا العلــم وتطــور؟  

ويســعى القســم الثانــي إلي تعريــف الــدارس بالبحــث وتزويــده بالمعلومــات الأساســية 
التــي تمكنــه مــن كتابــة البحــث مــن البدايــة عنــد اختيــار الموضــوع والتعــرف عــى 
ــات  ــث وعملي ــة البح ــات كتاب ــا ومتطلب ــادة وتصنيفه ــع الم ــع وجم ــادر والمراج المص
التوثيــق. ونأمــل في النهايــة أن يتمكــن الــدارس مــن تكويــن فكــرة واضحــة في ذهنــه 
ــن  ــه م ــي تمكن ــة الت ــارات الضروري ــزود بالمه ــد ت ــون ق ــخ، وأن يك ــم التاري ــن عل ع

كتابــة البحــث في هــذه المرحلــة المبكــرة عــى طريــق التعليــم الجامعــي.
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1
علم التاريخ

 تعريفه وموضوعه وأقسامه

أ. كلمة تاريخ:   
ــة،  التاريــخ كلمــة ذات جــذور في اللغــة الســامية التــي انحــدرت منهــا اللغــة العربي
وقــد اتفــق اللغويــون المتقدمــون مثــل الجوهــري والجواليقــي عــى الأصــل العربــي 
لكلمــة تأريــخ،  فالتأريــخ والتَّوْريــخ  »يعنــي تعريــف الوقــت« ويقــال »ورخــت الكتاب 
توريخــاٍ عــى لغــة بنــي تميــم وأرختــه تأريخــاً عــى لغــة قيــس. )))  يقــول الــرازي 
ــه  ــذا وورخت ــوم ك ــاب بي ــت الكت ــول: أرخ ــت، تق ــف الوق ــخ تعري ــخ والتوري التاري
بمعنــى واحــد.)))  وأرجعهــا البعــض إلى الجــذور الســامية القديمــة – مثــل الأكديــة 
ــو أو  ــة: أرّخ ــة الأكدي ــي في اللغ ــاد، فه ــهر أو الميع ــر أو الش ــى القم ــة - بمعن والأرامي

ــة الجنوبيــة ورّخ.«)))   ورّخــو وفي اللغــة الآراميــة يــرخ وفي اللغــة العربي

 ورغــم هــذا التأصيــل العربــي لكلمــة تاريــخ فهنالــك روايــة تقــول بــأن أصــل الكلمة 
غــر عربــي  مســتندين عــى الروايــة التــي ربطــت كلمــة التاريــخ  بـ«مــاه روز«. وقــد 
ــن  ــا روي ع ــتندت إلى م ــن. الأولى اس ــة في روايت ــادر العربي ــرأي في المص ــذا ال ورد ه
ميمــون بــن مهــران ذكرهــا حمــزه الأصفهانــي والبيرونــي جــاء فيهــا: أن المســلمين 
في عــر أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب احتاجــوا إلي تأريــخ رســائلهم، فاستشــار 
المســلمون الهرمــزان . وقــد كان الهرمــزان حاكمــاً عــى الأهــواز الفــارسي وأسُر عندمــا 

)))   حاجي خليفة، كشف الظنون موقع الوراق warraq.com ج 1 ص 271.

)))   الرازي، مختار الصحاح الكويت: دار الرسالة 1983 ص 13.

)))   الجوهري، الصحاح  مصر: دار الكتاب العربي ب. ت. ج 1 ص 419. الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم  تحقيق 
ف. عبد الرحيم ، دمشق: دار القلم 1999، ص 331   وانظر السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ بيروت: دار الكتب العلمية ب. ت. ص 15.
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فتــح المســلون فــارس، وحمــل إلى المدينــة وأســلم عــى يــد عمــر بــن الخطــاب. قــال 
ــوا  ــام فعرب ــا حســاب نســميه مــاه روز أي حســاب الشــهور والأي الهرمــزان : »إن لن
ــة  ــوا مصدرهــا التاريــخ وشرح لهــم الهرمــزان كيفي مــاه روز فقالــوا: مــؤرخ، وجعل

اســتعمالهم ذلــك.«))) 

ــاً  ــة الأولى اتفاق ــع الرواي ــق م ــخاوي وتتف ــي والس ــا الكافيج ــة ذكره ــة الثاني والرواي
ــندت  ــد اس ــة. فق ــدر الرواي ــا في مص ــف معه ــوى وتختل ــث المحت ــن حي ــاً م كام
ــاً دون أن  ــي أيض ــا البيرون ــار إليه ــا أش ــعري، كم ــوسى الأش ــي م ــا إلى أب ــة هن الرواي
ــة المتأخــرة وبعــض  ــس العربي ــرأي القوامي ــذا ال ــت ه ــد نقل ــا.))) وق ــورد تفاصيله ي
المصــادر العربيــة المتأخــرة  وأخــذ عــن هــذه المصــادر المؤرخــون المحدثــون الغربيــون 
ــط  ــد أدى هــذا الرب ــخ. وق ــة تاري ــن »مــاه روز« وأصــل كلم ــون وربطــوا ب والشرقي
إلى الخــروج بنتائــج تتعــارض مــع مــا ذكرنــاه عــن اتفــاق الكثــر مــن القواميــس 
ــخ. وقــد رفــض هــذه  ــي لكلمــة تاري ــة المبكــرة مــن الأصــل العرب والمصــادر العربي
ــل  ــري )10م( مث ــع الهج ــرن الراب ــذ الق ــى من ــن القدام ــض المؤلف ــة بع الرواي

ــوم.)))   ــح العل ــه مفاتي ــي في كتاب الخوارزم
ــل  ــرب قب ــى أن الع ــك ع ــة دل ذل ــر عربي ــخ غ ــة تاري ــل كلم ــا أن أص ــو افترضن ول
الاســام ليــس لديهــم هــذا المفهــوم، أي ليــس لديهــم وعــي أو حــس تاريخــي وهــو 
الأمــر الــذي تنفيــه الكثــر مــن الأدلــة. فالعــرب في جنــوب شــبه الجزيــرة في مناطــق 
الخليــج العربــي واليمــن وفي شــماليها في جنوبــي العــراق والشــام شــيدوا حضــارات 
قديمــة ســاهمت في الــراث الانســاني مســاهمات واضحــة، وخلفــوا الكثــر مــن الآثــار 

الماديــة والمكتوبــة التــي عكســت تطــور حســهم ووعيهــم التاريخــي.
وحتــى في وســط شــبه الجزيــرة العربيــة حيــث ســادت الحيــاة البدويــة القبليــة ولــم 
تقــم وحــدات سياســية كــرى، فــإن هنالــك الكثــر مــن الأدلــة التــي وضحــت اهتمــام 
تلــك القبائــل بماضيهــا وحفظــه، بعــض تلــك الآثــار تمثلــت في المــادة المكتوبــة مثــل 
ــتها  ــة معيش ــل وطريق ــاة القبائ ــجل حي ــذي س ــي ال ــعر الجاه ــن الش ــا دون م م
ــك  ــراث تل ــن ت ــر م ــض الآخ ــة. والبع ــق في الكعب ــب ويعل ــذي كان يكت ــا وال وحروبه
ــادةً  ــت م ــات الي تضمن ــل الرواي ــفاهية مث ــات الش ــق الرواي ــن طري ــل ع ــل نق القبائ
غزيــرةً عــن أيــام العــرب وعــن أنســابها. كل ذلــك يوضــح وجــود الحــس التاريخــي 

حتــى بــن القبائــل البدويــة.

)))   البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية  بغداد: مكتبة المثنى مصور من طبعى ليبزج 1923 ص 29.

)))   السخاوي، الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ بيروت: دار الكتب العلمية ب. ت.  ص 14. البيروني، نفس المكان السابق.

)))   الخوارمي، مفاتيح العلوم القاهرة: مطبعة الشرق ب ت. ص 37.
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 أمــا الكلمــة الانجليزيــة History فترجــع جذورهــا إلى الكلمــة اللاتينيــة  Historiaذات 
الأصــل اليونانــي الــذي كان يــدل في البدايــة عــى البحــث عــن الأشــياء التــي تتطلــب 
ــى  ــاضي. وتبَنَّ ــداث الم ــى أح ــرف ع ــى التع ــدل ع ــوم  لي ــور المفه ــم تط ــة. ث المعرف
ــداث  ــام بأح ــن الاهتم ــد اليوناني ــم بع ــم وحضارته ــادت ثقافته ــن س ــان الذي الروم
المــاضي ونقلــوا هــذا المفهــوم لأوربــا الحديثــة. فقــد اشــتقت كلمــة تاريــخ في أغلــب 
اللغــات الأوربيــة الحديثــة مــن كلمــة Historia اللاتينيــة والكلمــات التــي تــدل عــى 
ــية.  ــة الفرنس ــة وL’stoire في اللغ ــة الانجليزي ــل History في اللغ ــاضي مث ــة الم دراس

وهــو نفــس المعنــى لكلمــة »تاريــخ« في اللغــة العربيــة.

ب. تعريف علم التاريخ:
يمكــن القــول بصــورة عامــة أن التاريــخ يهتــم بمــاضي الانســان، ولكــن إلى أي مــدى 
يكــون ذلــك الاهتمــام؟ اختلــف المؤرخــون في ذلــك،  فمنهــم مــن قــال بــأن التاريــخ 
ــن  ــم م ــداث. ومنه ــط كأح ــا فق ــي، أي تدونه ــا ه ــة كم ــداث الماضي ــد الاح ــو رص ه
ــائد الآن  ــرأي الس ــن ال ــداث. لك ــك الأح ــم تل ــك إلى فه ــدى ذل ــخ يتع ــأن التاري ــال ب ق
ــل  ــن تحلي ــد م ــل لا ب ــط ب ــاضي فق ــداث الم ــن أح ــى تدوي ــر ع ــخ لا ينح أن التاري
ودراســة تلــك الأحــداث. وقــد قــال بذلــك كثــر مــن مؤرخــي الــراث الاســامي مثــل 
ابــن خلــدون وغيرهــم، وهــم بذلــك يوضحــون وجهــة النظــر الاســامية التــي جــاء 
ــار  ــل الاعتب ــن أج ــه م ــخ وفهم ــة التاري ــرورة دراس ــول ب ــي تق ــرآن والت ــا الق به

ــه. بأحداثــه وأخــذ الــدروس من

ولأن التاريــخ يهتــم بــكل أحــداث المــاضي التــي تتعلــق بأوضــاع واســعة ومتشــعبة في 
حيــاة البــر كان مــن الصعــب تحديــد تعريــف واحــد شــامل ووافي لعلــم التاريــخ. 
ــا  ــب كله ــخ تنص ــم التاري ــتى لعل ــات ش ــاصرون تعريف ــون المع ــى الدارس ــد أعط وق
في دراســة وتحليــل وتفســر أحــداث المــاضي بغيــة التعــرف عــى كل أوضــاع حيــاة 
ــا  ــم واقعن ــة في فه ــك المعرف ــاعد تل ــي تس ــا، لك ــتى مرافقه ــة في ش ــان الماضي الانس
المعــاصر فهمــاً وافيــا يمكننــا مــن الرؤيــة الفاحصــة والتخطيــط الســليم للمســتقبل. 

ــك التعاريــف.  وفيمــا يــي نمــاذج لبعــض تل
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التاريخ هو: 
-	 وصف وسرد كل أحداث الماضي 

-	 كل التراث البشري أو كل ما أنجزه البشر خلال مسيرتهم

-	  سرد الأحداث حسب ترتيبها بأسبابها وتأثيراتها،

-	 تواصل الأحداث المتتالي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل 

-	 تسجيل وتفسير أحداث الماضي المتصلة بالإنسان 

-	 إعــادة تصويــر الحيــاة الماضيــة والتعــرف عــى النشــاط الفكــري للإنســان وتتبــع 
ــل تطوره  مراح

-	 علم دراسة الوثائق: 

ــارة إلى  ــع الاش ــاضي م ــداث الم ــف أح ــاول سرد ووص ــف تتن ــذه التعاري ــظ أن ه يلاح
ــة  ــاضي وكيفي ــداث الم ــع أح ــراً م ــون كث ــف المؤرخ ــد توق ــا. وق ــبابها ونتائجه أس
التعامــل معهــا بــدءاً مــن مصداقيتهــا ومنهــج كتابتهــا. هــل تــدون كمــا هــي دون 
ــك؟  ــم ذل تدخــل مــن المــؤرخ أم ينبغــي عــى المــؤرخ شرحهــا وتعليلهــا؟ وكيــف يت
وهــذا ميــدان واســع مــن فــروع علــم التاريــخ ينــدرج تحــت فلســفة التاريــخ ومناهج 

البحــث فيــه.  
ــة ليســت تاريخــاً. فعندمــا  ــا هــو أن الأحــداث التاريخي ــه هن  ومــا نــود الاشــارة إلي
ــتقلاله  ــودان اس ــق الس ــام 1939 وحق ــبت ع ــة نش ــة الثاني ــرب العالمي ــول أن الح نق
عــام 1956 وغــزت جيــوش محمــد عــى باشــا الســودان عــام 1820 لا نعتــر ذلــك 
تاريخــاً بــل مــادة تاريخيــة، وتصبــح تاريخــاً عندمــا يــرع المــؤرخ في البحــث عــن 
أســباب ونتائــج تلــك الأحــداث، وكيــف حقــق الســودان اســتقلاله ومــا ترتــب عــى 

ذلــك مــن تحــولات، وكيــف ولمــاذا غــزا محمــد عــي الســودان. 
ــل في  ــؤرخ. فالمعم ــل للم ــة المعم ــي بمثاب ــة ه ــادة التاريخي ــخ أو الم ــداث التاري   فأح
ــن  ــه الدارس ــدرس في ــل وأدوات ي ــواد ومحالي ــى م ــوي ع ــاً يحت ــوم مث ــة العل كلي
الأحيــاء والكيميــاء والفيزيــا. فالمعمــل ليــس كيميــاء أو أحيــاء ولكــن عندمــا يســتخدم 
الدارســن المــادة الموجــودة في المعمــل يدرســون الأحيــاء أو الكيميــاء. وكذلــك المــؤرخ 
ــا  ــاً عندم ــح تاريخ ــاً، وتصب ــت تاريخ ــة ليس ــواد التاريخي ــن الم ــا م ــار وغيره فالآث

ــتها. ــؤرخ في دراس ــرع الم ي
وقــد ســاهم بعــض مؤرخــي الــراث الاســامي في تعريــف التاريــخ. فعرفــه الســخاوي 
ــت  ــت وق ــه أي بين ــاب وورخت ــت الكت ــال أرخ ــت، يق ــام بالوق ــه: »الإع ــخ بأن التاري



11 مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه

كتابتــه« ويضيــف أن التاريــخ هــو » التعريــف بالوقــت الــذي تضبــط بــه الأحــوال« 
ونقــل عــن الصــولي » تاريــخ كل شــئ بدايتــه ووقتــه الــذي ينتهــي إليــه«))) ، عــرف 
القنوجــي التاريــخ بأنــه: »تعيــن وقــت لينســب إليــه زمــان يأتــي عليــه أو مطلقــا  
يعنــي ســواء كان ماضيــا أو مســتقبلا«))) وذكــر الكافيجــي أن: »التاريــخ علــم يبحــث 
ــك  ــن ذل ــث تعي ــن حي ــه م ــق ب ــن يتعل ــوال م ــن أح ــه وع ــان وأحوال ــن الزم ــه ع في

ــه.«))) وتوقيت

ــن أن  ــام المبكري ــري الاس ــد مفك ــا عن ــات وقوعه ــوادث بأوق ــاط الح ــى ارتب  ولا يعن
مفهومهــم للتاريــخ كان ضيقــاً ومنحــراً فقــط في تعيــن الوقــت، فقــد كان مفهــوم 
مؤلفــي الــراث واســعاً تعــدى ارتبــاط تحديــد زمــن الحــدث فقــط. ويمكــن رؤيــة 

ذلــك بوضــوح في:

أ اســتخدام أولئــك المؤرخــون ألفاظــاً أخــري - مثــل قصــة وخــر ونبــأ - لتــدل على 	.
دراســة المــاضي وفهمــه والتبــر فيــه وليــس فقــط إثبــات زمــن وقوعــه. بــل وان 
جــل تلــك الحــوادث دونــت دون ذكــرِ لتواريــخ وقوعهــا مثــل الأحــداث المتعلقــة 

بتاريــخ مــا قبــل الاســام كمــا في تاريــخ اليعقوبــي وتاريــخ الطــري. 

ب ــذي 	. ــخ ال ــدون للتاري ــن خل ــف اب ــخ الواســع واضحــاً في تعري كان مفهــوم التاري
ــو في  ــال ... ه ــم والأجي ــا الأم ــي تتداوله ــون الت ــن الفن ــخ م ــه: »التاري ــاء في ج
ظاهــره لا يزيــد عــن إخبــار عــن الأيــام والــدول والســوابق مــن القــرون الأول ... 

ــق«))) ــا دقي ــات ومباديه ــل للكائن ــق، وتعلي ــر وتحقي ــه نظ وفي باطن

ت التعريفــات التــي أتــت فيهــا الحــوادث مرتبطــة بزمانهــا لــم تكــن الغايــة مــن 	.
ــات متعــددة عــى  ــت الغاي ــل كان ــا ب ــا بزمــن وقوعه ــك الأحــداث ربطه ذكــر تل
ــه  ــا في قول ــا. كم رأســها التبــر في أحــداث المــاضي وأخــذ العــرة والعظــة منه
ــاء  ــا ج ــف: 111. وكم ــرة لأولي الألباب{يوس ــم ع ــد كان في قصصه ــالى }لق تع
بعــد ذكــر أحــداث فرعــون وعصيانــه ومــا آل إليــه أمــره }إن في ذلــك لعــرة لمــن 

ــات: 26. يخشى{النازع

)))   السخاوي ص -14 17.

)))   القنوجي، أبجد العلوم ج 2 ص 137.

)))   الكافيجي، المختصر في علم التاريخ مخطوط، القاهرة: دار الكتب المصرية رقم 528 تاريخ ص 16.

)))   ابن خلدون، المقدمة تحقيق علي عبد الواحد وافي القاهرة: لجنة البيان 1957  ج 1 ص 208 – 209.
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2
موضوع علم التاريخ وأقسامه

ــه،  ــق بأحــداث ماضي ــا يتعل ــخ هــو مــاضي الانســان، أي كل م ــم التاري موضــوع عل
ــا نتصــور –  ــاة الانســان في جميــع نواحيهــا. دعن ــاول كل أوجــه حي وهــو بذلــك يتن
ــا  ــا فيه ــة وم ــة الماضي ــنوات القليل ــودان في الس ــا في الس ــال - حياتن ــبيل المث ــى س ع
مــن أحــداث سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة. فالنظــر إلى الحــزب الحاكــم 
ــا  ــة نيفاشــا وقضاي وانشــقاقه ومواقــف أحــزاب المعارضــة وحــرب الجنــوب واتفاقي
دارفــور والمؤتمــرات التــي انعقــدت بصددهــا والموقــف العالمــي ومحكمــة الجنايــات 

ــة.  الدولي

هــذه نمــاذج مــن الأحــداث السياســية فقــط، ولــو عرجنــا إلى الأحــداث الأخــرى مــن 
سياســات مركزيــة واقليميــة وتوســع زراعــي وســدود ومنشــآت أخــرى واســتخراج 
البــرول ومــا صاحبــه مــن اتفاقيــات داخليــة وخارجيــة وتســويقه وغــر ذلــك. ولــو 
نظرنــا إلى الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة لرصدنــا آلاف الأحــداث الهامــة والسياســات 

والأفــكار والأوضــاع الداخليــة والخارجيــة التــي أثــرت عــى مســار تلــك الأحــداث.

ــدث في  ــا ح ــكل م ــام، ف ــي 500 ع ــد م ــام  2509 أي بع ــا الآن في ع ــرض أنن ولنف
ــك  ــخ. ولذل ــاً للتاري ــام موضوع ــمائة ع ــي خمس ــد م ــح بع ــة أصب ــنوات القليل الس
نقــول موضــوع علــم التاريــخ هــو نشــاط البــر في ماضيــه في كل المرافــق بســلبياته 
وايجابياتــه بمنجزاتــه واخفاقاتــه. فعلــم التاريــخ يــدرس موضوعــاً واســعاً متشــعباً 

ــع نشــاطات المــاضي التــي ســاهمت في صياغــة الحــاضر.   يغطــي جمي

لكــن موضــوع علــم التاريــخ لــم يكــن بهــذا التوســع والشــمول في العصــور الســالفة، 
فقــد كان موضــوع علــم التاريــخ منحــراً في الحضــارات القديمــة في أعمــال ومنجزات 
الملــوك والقــادة المحليــن، وتوســع قليــاً بعــد ظهــور الديانتــن اليهوديــة والمســيحية. 
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غــر أن علــم التاريــخ تعثــر في أوربــا في عــر الاقطــاع حيــث هيمنــت الكنيســة عــى 
الحيــاة الفكريــة والثقافيــة في أوربــا في ذلــك الوقــت. 

رأت الكنيســة أن التاريــخ ينبغــي فقــط أن يتنــاول مــا أتــى في الكتــاب المقــدس وهــي 
ــن،  ــادة الروحاني ــاء والق ــر الآب ــرة وس ــيحية المبك ــداث المس ــروي أح ــي ت ــادة الت الم
ــر  ــم الأخ ــاة في العال ــق بالحي ــا يتعل ــخ فيم ــوع التاري ــرت موض ــة ح أي أن الكنيس
ودراســة كل مــا يســاعد الانســان عــى أخــذ العظــة والعــرة التي تســاعده للاســتعداد 
لمــا بعــد المــوت. أمــا الحيــاة في هــذا العالــم فهــي لا تســتحق العمــل ولا يجــب الانتبــاه 
ــك  ــة آدم وكيــف أن المســيح قــدم روحــه فــداءً لتل إليهــا وذلــك وفقــاً لمفهــوم خطيئ
الخطيئــة، وينبغــي عــي المســيحيين العمــل عــى الخــاص وتكريــس حياتهــم كلهــا 

لهــذه الغايــة. 

ــا وبعــد حــركات  ــع العــر الحديــث في أورب ــم يتغــر هــذا المفهــوم إلا مــع مطل ول
ــون  ــدأوا يبحث ــة وب ــم الكنيس ــن آراء وتعالي ــب الأوربي ــض أغل ــي ورف ــاح الدين الاص
ــق  في تاريــخ المجتمعــات القديمــة وقســموا التاريــخ إلي قســمين، تاريــخ كنــي متعل
موضوعــه بمــا تضمنــه الكتــاب المقــدس ومــا يســاعد عــي الاســتعداد للعالــم الآخــر، 
وتاريــخ علمانــي يهتــم موضوعــه بشــؤون الحيــاة الدنيــا ويســاعد عــى فهــم طبيعــة 
ــه  ــور مع ــوم وتط ــذا المفه ــور ه ــج تط ــا. وبالتدري ــى ترقيته ــل ع ــات للعم المجتمع

ــم التاريــخ في العــر الأوربــي الحديــث. موضــوع عل

 وقــد رأينــا كيــف أن التوســع الكبــر في موضــوع علــم التاريــخ أتى عــى أيــدي الأجيال 
ًّ وشــاملاً،  المبكــرة مــن مؤرخــي المســلمين. فجــاء موضــوع علــم التاريــخ  عندهــم غنيا
ــبب  ــع الس ــاصر. ويرج ــخ المع ــم التاري ــوع عل ــوم موض ــس مفه ــاً نف ــو تقريب وه
الرئيــس في شــمولية وغــزارة موضــوع علــم التاريــخ – كمــا ذكرنــا - إلي مــا ورد مــن 
تاريــخ في القــرآن الكريــم. فــإذا ألقينــا نظــرة سريعــة إلى موضــوع التاريــخ في القــرآن 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاع السياس ــن الأوض ــادة ع ــن م ــده تضم ــم نج الكري

والثقافيــة كمــا ســنوضح ذلــك لاحقــاً.

وهكــذا جــاء موضــوع علــم التاريــخ واســعاً وحاويــاً لأحــداث المــاضي مــن أوضــاع 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، فوجــد المســلمون أن موضــوع علــم التاريخ 
ــدأ  ــم. فب ــم القدي ــدود في العال ــه المح ــن موضوع ــزر م ــع وأغ ــم أوس ــرآن الكري في الق
المؤرخــون يســرون عــى هــدي القــرآن الكريــم ، فلــم تنحــر أعمالهــم عــى تدويــن 

الأحــداث المتعلقــة بالحــكام والقــادة فقــط.
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ــرة  ــاء نظ ــراث لألق ــي ال ــات مؤلف ــن كتاب ــاذج م ــض النم ــر إلى بع ــن النظ ويمك
ــوال  ــه : أح ــة: » وموضوع ــي خليف ــال حاج ــخ. ق ــم التاري ــوع عل ــم لموض إلى فهمه
الأشــخاص الماضيــة مــن :«الأنبيــاء والأوليــاء والعلمــاء والحكمــاء والملــوك والشــعراء 
وغيرهــم والغــرض منــه الوقــوف عــى الأحــوال الماضيــة.« وأضــاف حاجــي خليفــة 
مســنداً موضــوع التاريــخ: »إلى أول حــدوث أمــر شــائع مــن ظهــور ملــة أو دولــة أو 
أمــر هائــل مــن الآثــار العلويــة والحــوادث الســفلية ممــا ينــدر وقوعــه جعــل ذلــك 
مبــدأ لمعرفــة مــا بينــه وبــن أوقــات الحــوادث والأمــور التــي يجــب ضبــط أوقاتهــا 

ــنين.«)))   ــتأنف الس في مس

وجــاء عنــد الســخاوي: »أما موضوعــه فالإنســان والزمــان ووســائله أحوالهمــا المفصلة 
للجزئيــات تحــت دائــرة الأحــوال العارضــة الموجــودة للإنســان في الزمــان.« ويضيــف 
الســخاوي مفصــاً موضوعــات علــم التاريــخ: »وفــاة وصحــة وعقــل وبــدن ورحلــة 
وحــج وحفــظ وضبــط وتوثيــق وتجريــح ومــا أشــبه هــذا ممــا مرجعــه الفحــص عــن 
ــه مــا يتفــق مــن الحــوادث  أحوالهــم في ابتدائهــم وحالهــم واســتقبالهم، ويلتحــق ب
والوقائــع الجليلــة مــن ظهــور ملــة وتجديــد فــرض وخليفــه ووزيــر وغــزوه وملحمــة 
وخــرب وفتــح بلــد وانتزاعــه مــن متغلــب عليــه وانتقــال دولــة، وربمــا يتوســع فيــه 
ــة... أو دونهــا  ــك مــن أمــور الأمــم الماضي ــاء وغــر ذل ــق ، وقصــص الأنبي ــدأ الخل لب
كبنــاء جامــع أو مدرســة أو قنطــرة أو رصيــف أو نحوهــا ممــا يعــم الانتفــاع بــه ممــا 
هــو شــائع ومشــاهد، أو خفــي ســماوي  كجــراد وخســوف وكســوف أو أرضي كزلزلــة 
ــام  ــات العظ ــن الآي ــا م ــان وغيره ــون وموت ــط وطاع ــان وقح ــيل وطوف ــق وس وحري

والعجائــب الجســام.«)))   

فــإذا قارنــا الحقــل الــذي يعمــل فيــه علــم التاريــخ بحقــول علــوم الانســان الأخــرى 
ــاضر  ــن ح ــدد م ــزء مح ــم بج ــرى تهت ــان الأخ ــوم الانس ــرة. فعل ــاً كب ــا فرق وجدن
الانســان. فعلــم النفــس مثــاً يهتــم بســلوك البــر ومــا يؤثــر عليــه مــن تفاعــات 
داخليــة وخارجيــة ومــا يترتــب عــى ذلــك، وعلــم الاجتمــاع يهتــم بــدور وعلاقــة الفرد 
بالمجتمــع ومــا يتعلــق بأوضــاع المجتمعــات والمؤسســات الاجتماعيــة، وعلــم الاقتصــاد 
يهتــم بنشــاطات وســلوك البــر الاقتصاديــة ومــا يوجههــا ويتحكــم فيها وانعكاســات 
ــم الانســان – مــا عــدا التاريــخ –  ــاة البــر. وهكــذا فــإن فــروع عل ــك عــى حي ذل
ــم  ــخ فيهت ــم التاري ــا عل ــان، أم ــاضر الانس ــن ح ــددة م ــة مح ــة شريح ــم بدراس تهت

)))   حاجي خليفة، كشف الظنون ج 1 ص 271.

)))   السخاوي: الاعلان بالتوبيخ  ص 17.
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ويــدرس كل مــا يتعلــق بمــاضي الانســان مــن جميــع جوانبــه النفســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 

ورغــم أن التاريــخ يهتــم بمــاضي الانســان إلا أن للتاريــخ حضــور واضــح في حياتنــا 
الحــاضرة، وفي واقــع الأمــر فــان التاريــخ يدخــل في دارســة كل مجــالات المعرفــة مــا 
ــك  ــظ ذل ــا لا نلاح ــان، ربم ــوم الانس ــق بعل ــا تعل ــة أو م ــوم الطبيع ــا بعل ــق منه تعل
ولكــن الرجــوع للتاريــخ في كل مجــالات المعرفــة أمــر لا بــد منــه. فالطبيــب مثــاً لا 
يكتمــل تشــخيصه للمريــض مــا لــم يرجــع إلى مــاضي المريــض متــى بــدأت الأعــراض 
وكيــف كان اســتمرارها، ولا بــد مــن البحــث عــن تاريــخ الأسرة ربمــا جيــل أو جيلــن، 
ــض  ــم المري ــت اس ــات تح ــذه المعلوم ــب ه ــد الطبي ــي؟ ويقي ــر وراث ــك أث ــل هنال وه
فتصبــح ملازمــة لملفــه وفي أي وقــت اســتدعت الحالــة النظــر في أمــر المريض لا بــد أولاً 

مــن الرجــوع لتاريــخ المريــض. 

ولا بــد للمحامــي مــن الســوابق القضائيــة ولا بــد لرجــل الأعمــال مــن دراســة مــاضي 
الســوق وحركتــه لكــي يتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب، ولكــي يتعــرف دارسي 
العلــوم الطبيعيــة بــكل فروعهــا عــي أوضــاع علومهــم المعــاصرة وتطورهــا لا بــد مــن 
الرجــوع لدراســة تاريخهــا. وهكــذا فالتاريــخ رغــم اهتمامــه ودراســته للمــاضي فهــو 

حــاضر في كل دراســات حــاضر الانســان.

وبنــاءاً عــى هــذا الموضــوع الشــامل لعلــم التاريــخ تشــعبت الحقــول التــي يدرســها، 
فهــي تغطــي كل النشــاط البــري في مجالاتــه السياســية والعســكرية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ولذلــك تعــددت أيضــاً أقســام علــم التاريــخ، فأقســام علــم 
ــخ  ــخ الســياسي والتاري ــاً: التاري ــك مث ــن الســابقة. فهنال ــخ تغطــي كل الميادي التاري
العســكري والتاريــخ الدبلومــاسي والتاريــخ الاقتصــادي والتاريــخ الاجتماعــي والتاريخ 
الثقــافي وتاريــخ الفنــون وتاريــخ الأديــان وتاريــخ العلــوم مثــل تاريــخ الأدب وتاريــخ 

الرياضيــات.
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3
 أهمية دراسة علم التاريخ  

ــوم متعلقــة بالطبيعــة وأخــرى متعلقــة بالإنســان،    يقســم الغربيــون المعرفــة إلى عل
وأهــم وظيفــة للعلــوم الانســانية هــي الاســتثمار في عالــم الانســان، فالإنســان يقــود 
عمليــة التنميــة والتطــور ويوظــف كل المــوارد الأخــرى لتحســن أوضــاع الحيــاة وبناء 
المســتقبل. فالمــوارد الطبيعيــة مهمــا توفــرت وتنوعــت إذا لــم تجــد التوظيــف الســليم 
ــر  ــم ع ــذي يت ــداد ال ــل والإع ــى بالتأهي ــوارد يتأت ــليم للم ــف الس ــر، والتوظي لا تثم
العلــوم الانســانية التــي يمثــل التاريــخ محورهــا، فهــو بمثابــة الأب لعلــوم الانســان.  

فلــو لــم يؤهــل الانســان انهــارت كل مشــاريع البنــاء، صحيــح قــد نحتــاج إلي عــدد 
ــل  ــز عــى تأهي ــد مــن التركي ــة ولكــن لاب ــوم الطبيعي أكــر مــن المتخصصــن في العل
ــة  ــراتيجية ضخم ــروة اس ــون ث ــاً يملك ــرب مث ــان. فالع ــوم الانس ــوادر في عل الك
وهامــة، كيــف يوظــف العــرب هــذه الثــروة؟ في الواقــع الذيــن يوظفــون تلــك الثــروة 

ــذا العمــل.  ــوا له ــوا وتدرب ــن تأهل ــون الذي ويســتخرجونها هــم الغربي

ــن  ــد ع ــداً كل البع ــود بعي ــتخدم الوق ــي تس ــة الت ــو كالآل ــي فه ــان العرب ــا الانس أم
ــذه  ــوال ه ــق أم ــم تدف ــك. ورغ ــه لذل ــم تأهيل ــم يت ــه، ل ــف ثروت ــتخراج وتوظي اس
الثــروة في بلادهــم إلا أنهــم بمثابــة الأغــراب أو الأجانــب فيمــا يتعلــق بثروتهــم. فلــو 
ــاة في  ــل الانســان العربــي لتغــر توظيــف هــذه الثــروة ولتغــر وجــه الحي تــم تأهي

ــة. ــاحة الدولي ــا في الس ــا ومكانته ــا دوره ــوة له ــوا ق ــة ولأصبح ــار العربي الأقط

ــاهم  ــي تس ــان . فه ــل الانس ــاً في تأهي ــاً وفاع ــراً هام ــل عن ــخ تمث ــة التاري ودراس
مســاهمة كبــرة في بنــاء شــخصية الفــرد وتكوينــه الوجدانــي والنفــي، وكلمــا شــعر 
الفــرد أن أســافه لهــم مــاضٍ عريــق ضــارب في عمــق الزمــن وخلفــوا الكثــر مــن 
ــرات  ــن خ ــداده م ــدم أج ــا ق ــى م ــرف ع ــو تع ــه أو ل ــام عيني ــة أم ــزات الماثل المنج
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تناقلتهــا الأجيــال وســاهمت في تطويــر مرافــق الحيــاة  وتقــدم البــر،  كلمــا أحــس 
بالفخــر والعــزة وقــوة الشــخصية ولتفاعــل إيجابيــاً في مجتمعــه ممــا يدفعــه لمواصلــة 

ذلــك الجهــد والإضافــة إليــه. 

فالتاريــخ يربــط الفــرد بماضيــه ويســاعده عــى تكويــن شــخصيته المتكاملــة المتزنــة. 
فعــى ســبيل المثــال نحــن في الســودان الآن نعانــي مــن مشــكلة حــادة وهــي مشــكلة 
ــر  ــض الآخ ــرق والبع ــم بال ــمال وبعضه ــذوره بالش ــض ج ــط البع ــة، يرب الهوي
ــكل لا  ــة، وال ــة والحامي ــر إلى العربي ــة والآخ ــض إلى الافريقي ــب البع ــرب، وينتس بالغ
ــا،  ــن ماضين ــن ع ــورون ومنفصل ــا مبت ــاذا لأنن ــافٍ. لم ــرأي ش ــر ب ــع في الأم يقط
نتخبــط في البحــث عــن الهويــة أحيانــاً في الداخــل وأحيانــاً في الخــارج. ولــو رجعنــا 
إلي التاريــخ لوجدنــا الهُــدى، ومشــكلتنا أن صفحــات تاريخنــا وبخاصــة منــذ ســقوط 
دولــة مــروي وحتــى ســقوط مملكــة ســنار تحتــاج إلى المزيــد مــن الاهتمــام والبحــث. 

فالتاريــخ يربــط خــرة وتجــارب المــاضي بأوضــاع الحــاضر ممــا يمكننــا مــن فهــم 
واقعنــا المعــاصر فهمــاً ســليماً، وإذا مــا تــم ذلــك أمكــن التخطيط الســليم للمســتقبل. 
فدراســة التاريــخ تنمــي في الفــرد ملكــة النقــد البنَـّـاء والتفكــر النافــذ وتقييــم وقياس 
الأمــور بأكثــر مــن مقيــاس حتــى يطمــأن لمــا يقــدم إليــه ويقبلــه بميــزان العقــل. 
ودراســة التاريــخ تمكننــا مــن فهــم واقعنــا فهمــا ســليماً وتعصمنــا مــن أن نكــون 
ــا وزن الأشــياء بموازيــن  عرضــة للتضليــل أو الاســتغلال، لأن دراســة التاريــخ تعلمن

العقــل وعــدم تقبلهــا قبــولاً ســاذجاً.  

ودراســة التاريــخ مــن زاويــة أخــرى تمكننــا مــن الفهــم الســليم والواعــي لــكل مــا 
نتعامــل معــه في حياتنــا اليوميــة. فعــى ســبيل المثــال يمكننــا أن نســأل عــن وحــدات 
الزمــن التــى نســر عليهــا الآن مثــل الأســبوع وأســماء أيامــه والشــهر والســنة، كيــف 
بــدأت وتحــددت أيامهــا وأطوالهــا؟ ومتــى؟ الخبــز الــذي نأكلــه كيــف بــدأت زراعــة 
ــا  ــة؟ كل م ــك المعرف ــل إلي تل ــف توص ــى؟ وكي ــك أولاً ومت ــام بذل ــن ق ــه؟ وم حبوب
نتعامــل معــه في حياتنــا لــه مــاضٍ، ومعرفــة ذلــك المــاضي ليســت فقــط مــن أجــل 
حــب الاســتطلاع بــل ضروريــة لتطويــر حياتنــا وتحســن أســاليبها لأننــا لا نســتطيع 

تطويــر أي شيء دون معرفــة كيــف بــدأ وكيــف كانــت مراحــل تكوينــه؟ 

فالغــرض العــام مــن التعــرف عــى أحــوال المــاضي ليــس مــن أجــل المعرفــة فقــط 
بــل مــن أجــل الكثــر مــن الأســباب الأخــرى، لعــل مــن أهمهــا – مــن وجهــة النظــر 
ــاضي  ــرات الم ــارب وخ ــن تج ــتفادة م ــم الاس ــرآن الكري ــا في الق ــامية -  كم الاس
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ــل  ــي أن تتص ــاضي ينبغ ــرة الم ــاء، فخ ــرار الأخط ــدم تك ــاضرة، وع ــا الح في حياتن
ــتقبل.  ــليم للمس ــط الس ــن التخطي ــن م ــا يمك ــه فهم ــى فهم ــاعدنا ع ــاضر لتس بالح

ــتقبل. ــاضر والمس ــاضي بالح ــط الم ــخ ترب ــة التاري فدراس

ــخص  ــر كالش ــة تعت ــا الماضي ــي تجاربه ــي لا تع ــة الت ــون أن الأم ــول المؤرخ ويق
الناضــج الــذي  فقــد ذاكرتــه، فعليــه أن يبــدأ حياتــه مــن الصفــر. أي يبــدأ في تعلــم 
ــه.  ــي اكتســبها خــال حيات ــة مــن التجــارب الت ــه كلي ــة لانفصال كل شيء مــن البداي
فالأمــة التــي لا تهتــم بتاريخهــا وبتجاربهــا الماضيــة تبــدأ حياتهــا دون خــرات ذلــك 
ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــن الأم ــارب الآخري ــن تج ــتفادة م ــد أو الاس ــوم بتقلي ــاضي فتق الم
ــاء الســليم  ــك المجتمعــات ويعرقــل كل مرافــق التخطيــط للبن ــى تل اضطرابــات في بنُ

ــك المجتمعــات.        ممــا يعــوق تطــور واســتقرار تل

ومياديــن فوائــد دراســة التاريــخ واســعة ومتعــددة، فعــى ســبيل المثــال نتلمــس مــا 
قالــه بعــض مفكــري الاســام في هــذا الصــدد. يقــول حاجــي خليفــة أن الغــرض مــن 

دراســة التاريــخ هــو:  

ــول  ــا وحص ــح به ــوال والتنص ــك الأح ــرة بتل ــة والع ــوال الماضي ــى الأح ــوف ع »الوق
ــال مــا نقــل مــن  ــات الزمــن ليحــرز عــن أمث ملكــة التجــارب بالوقــوف عــى تقلب
المضــار ويســتجلب نظائرهــا مــن المنافــع ... وفائدتــه : العــرة بتلــك الأحــوال والتنصح 
بهــا وحصــول ملكــة التجــارب بالوقــوف عــى تقلبــات الزمــن ليحــرز عــن أمثــال مــا 

نقــل مــن المضــار ويســتجلب نظائرهــا مــن المنافــع »))) 

 ويرى السخاوي أن فائدة علم التاريخ هي: 
ــن  ــد الخبري ــخ في أح ــه النس ــم ب ــده يعل ــن فوائ ــا، م ــى وجهه ــور ع ــة الأم »معرف
التعارضــن ... كونــه أحــد الطــرق التــي يعلــم بهــا الغلــط في المتفقــن )في الأســماء( 
بإضافــة مــا لواحــد إلى آخــر حيــث أحدهمــا يكــون قــد ولــد بعــد مــوت الآخــر... كون 
التاريــخ أحــد الأدلــة لضبــط الــراوي حيــث يقــول في المــروي. لأن فيــه أخبــار الأنبيــاء 
والعلمــاء والحكمــاء  فهــو عظيــم الغنــاء ظاهــر النفــع فيمــا يصُلــح بــه الانســان ... 
أمــر دينــه ... وأمــر معاملاتــه ومعاشــه الدنيــوي. لأن فيــه أخبــار الملــوك وسياســاتهم 
ــل  ــا يتص ــوزراء وم ــوش  وال ــر الجي ــا ... وتدب ــدول وانقراضه ــادئ ال ــباب ومب وأس
بذلــك مــن الأحــوال فهــو غزيــر النفــع كثــر الفائــدة بحيــث يكــون مــن عرفــه كمــن 

)))   حاجي خليفة، كشف الظنون ج 1 ص 271
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عــاش الدهــر كلــه وجــرب الأمــور بأسرهــا وبــاشر تلــك الأحــوال فوائــده الأخرويــة. ))) 

 ونختتــم حديثنــا بمقارنــة الغــرض مــن دراســة التاريــخ عنــد المســلمين والغربيــن. 
وكمــا ذكرنــا فــإن مــن أهــم أهــداف دراســة التاريــخ عنــد المســلمين هــي التبــر في 
أحــداث المــاضي مــن أجــل العــرة والعظــة، ورؤيــة إلى أي مــدي التــزم البــر بســنن 

وقوانــن اللــه في الحيــاة، هــل اتبعوهــا أم لا؟ ومــاذا كانــت النتائــج في كل الأحــوال؟ 

ــاً الوقــوف بصرامــة أمــام اســتغلال الانســان  ــاة البــر مث ــه في حي فمــن ســنن الل
لأخيــه الانســان، ويمكــن أن نأخــذ تحريــم الربــا والقســط في الكيــل والميــزان كمثــال 
لذلــك. فالقــرآن وضــح لنــا مــاذا كان مصــر الشــعوب التــي لــم تلتــزم بهــذه القاعدة 
وكيــف تعرضــت للهــاك فعلينــا أخــذ العــرة مــن ذلــك. يقــول اللــه تعــالي عــن بنــي 
اسرائيــل:  وَأخَْذِهِــمُ الرِّبَــا وَقَــدْ نهُُــوا عَنـْـهُ وَأكَْلِهِــمْ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالْباَطِــلِ وَأعَْتدَْنـَـا 
لِلْكَافِرِيــنَ مِنهُْــمْ عَذَابـًـا ألَِيمًــا )161( {))) وكيــف كان مصــر قــوم شــعيب لمــا خالفوا 
ســنن اللــه في معاملاتهــم التجاريــة ولــم يســتجيبوا  لنــداء نبيهــم شــعيب الــذي قــال 
ــت  ــعَهَا ))) وكان ــا إلِا وُسْ ــفُ نفَْسً ــطِ لا نكَُلِّ ــزَانَ بِالْقِسْ ــلَ وَالْمِي ــوا الْكَيْ ــم:  وَأوَْفُ له

 (((َخَذَتهُْــمُ الرَّجْفَــةُ فَأصَْبحَُــوا فِ دَارِهِــمْ جَاثِمِــن  :عاقبتهــم كمــا ورد في الآيــة

ــح في  ــا، ويتض ــزام به ــي الالت ــاة ينبغ ــنناً في الحي ــك س ــان أن هنال ــان توضح فالآيت
نفــس الوقــت النتائــج التــي تترتــب عــى العمــل خــاف ذلــك. فغــرض التاريــخ هنــا 

ــه.  ــة علي ــج المترتب ــزام أو عدمــه بالقوانــن والنتائ التبــر في الالت

أمــا في الغــرب فالهــدف مــن دراســة التاريــخ هــو التبــر في أحــداث المــاضي  مــن 
أجــل البحــث عــن القوانــن الطبيعيــة التــي تســر هــذا الكــون وتتحكــم في حياتنــا. 
فأغلــب الغربيــون يؤمنــون بالقانــون الطبيعــي في الكــون ولا يــرون أن هنالــك أي قــوة 

خــارج الطبيعــة تؤثــر عــى الحيــاة، أي لا تأثــر للآلهــة عــى الكــون. 

وكمــا أن هنالــك قوانــن طبيعيــة في الكــون توجهــه وتحافــظ عــى العلاقــات في عالــم 
الطبيعــة، والتعــرف عــى تلــك القوانــن يمكــن الانســان مــن توظيــف عالــم الطبيعــة 
لخدمــة الانســان وتطويــر مرافــق حياتــه، فقــد رأى الغربيــون ضرورة البحــث عــن 
تلــك القوانــن الطبيعيــة في حيــاة الأنســان عــن طريــق دراســة المــاضي دراســة دقيقــة 

)))   السخاوي، الاعلان بالتوبيخ ص 14و17 و24 و29.

)))    النساء: 161.

)))    هود : 85.

)))   التوبة: 78.
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ومتأنيــة. والتعــرف عــي تلــك القوانــن الطبيعيــة يســاعد عــى فهــم حيــاة الإنســان 
ــن  ــذي يمك ــر ال ــة الأم ــية والاقتصادي ــة والسياس ــا الاجتماعي ــكل نواحيه ــاضرة ب الح
ــخ  ــط الســليم للمســتقبل. فهــدف دراســة التاري ــاة والتخطي ــك الحي ــر تل مــن تطوي
في الغــرب الكشــف والتعــرف عــى القوانــن الطبيعيــة، بينمــا هدفهــا عنــد المســلمين 
ــت  ــف كان ــم أم لا؟ وكي ــه في حياته ــن الل ــوا قوان ــد طبق ــر ق ــا إذا كان الب ــة م رؤي

النتائــج؟ 
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4
 كيف ندرس التاريخ

  أظــن أن الإجابــة السريعــة عــى ذلــك هــي أننــا نــدرس التاريــخ بقــراءة مــا كتــب 
عــن الموضــوع الــذي نــود  دراســته. وإذا كُلِّــف  الــدارس ببحــث أو كتابــة موضــوع 
عــن التاريــخ يذهــب إلى المكتبــة ويضــع الكتــب المتعلقــة بالموضــوع أمامــه ثــم يقــرأ 
ويكتــب مــا طُلِــب منــه. هــذا هــو المفهــوم العــام للإجابــة عــى ســؤالنا كيــف نــدرس 

التاريــخ؟ 

ــرق إلى  ــة تتط ــد أن الإجاب ــخ نج ــن أو دارسي تاري ــؤال كمؤرخ ــا الس ــا إذا تفحصن أم
الكثــر مــن الجوانــب التــي ينبغــي عــى دارس التاريــخ التعــرف عليهــا ومراعاتهــا.  
فدراســة وكتابــة التاريــخ تتطلــب اتبــاع قواعــد وأســس معينــة تتمثــل فيمــا يعــرف 
ــا  ــة كلم ــال الدراس ــدارس في مج ــدم ال ــا تق ــخ. وكلم ــم التاري ــث في عل ــج البح بمناه
ــك  ــم تل ــط إلى أه ــا فق ــر هن ــب. وسنش ــذا الجان ــية في ه ــات الأساس ــزود بالمعلوم ت

ــدارس وهــو في أول الســلم التعــرف عليهــا.   ــي ينبغــي عــى ال القواعــد الت

يقــوم التاريــخ عــى ركنــن أساســن همــا: -1 المــادة التاريخيــة و-2 المــؤرخ. ودارس 
التاريــخ ينبغــي عليــه التعــرف عــى الكثــر مــن القواعــد والضوابــط المتعلقــة بهذيــن 
الجانبــن. ولعــل أهــم مــا ينبغــي التعــرف عليــه في الجانــب الأول هــو أيــن نجــد المادة 
التاريخيــة لمــا نــود دراســته؟ والإجابــة المبــاشرة هــي أننــا نجــد المــادة التاريخيــة في 
المصــادر والمراجــع. ولكــن علينــا معرفــه ماهــي المصــادر والمراجــع؟  وأيــن نجدهــا؟ 
وكيــف نقرأهــا ونأخــذ أو نكتــب المعلومــات منهــا؟ وكيــف نتعامــل مــع المــادة التــي 

جمعناهــا؟ وهــل هنالــك طــرق وقواعــد محــددة للتأكــد مــن مصداقيتهــا؟ 

ــه  ــر في حقب ــخ الب ــداث تاري ــى أح ــرف ع ــن التع ــن م ــادر تمك ــى مص ــور ع العث
ــك  ــة بتل ــادر المتعلق ــات. فالمص ــن العقب ــد م ــا العدي ــة تعوقه ــة صعب ــرة عملي المبك
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الحقــب المبكــرة مــن تاريــخ البشريــة غــر متوفــرة إن لــم تكــن معدومــة، وفي كثــر 
ــم  ــي ل ــاصرة الت ــعوب المع ــض الش ــاة بع ــع حي ــون بتتب ــوم الباحث ــان يق ــن الأحي م
تأخــذ بأســاليب الحيــاة الحديثــة في مناطقهــا المنعزلــة والتــي يطلــق عليهــا الشــعوب 
ــة  ــية والاجتماعي ــا المعيش ــة أوضاعه ــن دراس ــون م ــة، ويكثف ــة أو البدائي المتخلف
ــعوب  ــاة الش ــت حي ــف كان ــن كي ــرة ع ــن فك ــى تكوي ــاعدهم ع ــي تس ــة ك والفكري
القديمــة في تاريخهــا المبكــر قبــل أن تدخــل مياديــن الحضــارة. وهــذا المنهــج قــد لا 

ــن. ــض الباحث ــرى بع ــا ي ــة كم ــج مقبول ــي بنتائ يأت

فالمصــدر هــو المــادة التاريخيــة المتصلــة بالحــدث مبــاشرة ســواء كانــت عمــاً مكتوباً 
ــى  ــه ع ــد في مادت ــذي اعتم ــي ال ــل التاريخ ــو العم ــع ه ــة والمرج ــات مادي أو مخلف
ــم  ــخ القدي ــخ، فمصــادر التاري ــاف حقــب التاري ــف المصــادر باخت المصــادر. وتختل
تختلــف عــن مصــادر التاريــخ الاســامي والوســيط ويختلــف كل ذلــك عــن مصــادر 

التاريــخ الحديــث.

ــى  ــاعد ع ــي تس ــة والت ــعوب القديم ــا الش ــي خلفته ــرة الت ــة المتوف ــادة المكتوب فالم
دراســة تاريخهــا ترجــع إلى زمــن قريــب لا يزيــد عــن ســت ألــف ســنة وهــو زمــن 
قليــل جــدا مــن مســرة تاريــخ الإنســان لــو افترضنــا أن بدايتــه كانــت قبــل نحــو 
40 ألــف ســنة وهــو عمــر أقــدم هيــكل للإنســان بتكوينــه الحــالي تــم العثــور عليــه 
حتــى الآن، ناهيــك عــن مئــات آلاف الســنين مــن عمــر الانســان كمــا يفترضــه مــن 
ــاً  ــد كمّ ــك يوج ــم ذل ــة.  ورغ ــم الطبيع ــور في عال ــان إلى التط ــل الإنس ــون أص يرُجع
هائــاٍ مــن المــادة المكتوبــة والمخلفــات الآثاريــة التــي مكنــت الباحثــن مــن التعــرف 
عــي حيــاة الانســان المبكــرة، وتــزداد تلــك المــادة غــزارة وتنــوع  كلمــا اقتربنــا مــن 

ــة. ــا الحديث عصورن

 ولذلــك فمصــادر التاريــخ متعــددة ومتنوعــة، ويمكــن القــول بصــورة عامــة أن أيّ 
ًّ مثــل المعابــد والتماثيــل والنقــوش والرســوم  شيء خلفــه الانســان إذا كان أثــراً ماديــا
المختلقــة والهيــاكل العظميــة والأدوات التــي اســتخدمها في حروبــه أو صيــده أو طهــي 
ًّ هائــاً مــن المصــادر التــي يتــم دراســتها وفقــاً لمناهــج  طعامــه أو مســكنه تمثــل كمــا

محــددة واســتخلاص المعلومــات عنهــا. 

ــات  ــف اللغ ــة بمختل ــادة المكتوب ــن الم ــاً م ًّ هائ ــا ــاً كم ــد أيض ــك يوج ــب ذل وإلى جان
ــران  ــة إي ــمارية( ولغ ــم )المس ــراق القدي ــات الع ــة وكتاب ــة القديم ــة المصري ــل اللغ مث
القديــة )الفارســية( ولغــة الهنــد القديمــة )السانســكريتية( واللغــة اليونانيــة القديمــة 
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واللغــة اللاتينيــة واللغــة المرويــة واللغــة العربيــة واللغــة العثمانيــة إلي جانــب اللغــات 
الأخــري المســتخدمة اليــوم. فالكتابــات الموجــودة بتلــك اللغــات تعتــر مصــادراً أوليــة 

للحقــب والفــرات الزمنيــة والموضوعــات التــي عاصرتهــا.

ــادر  ــن المص ــاً م ــاً هائ ــد كمّ ــاً يج ــامي مث ــخ الاس ــة في التاري ــود الكتاب ــذي ي فال
المكتوبــة التــي خلفهــا المؤلفــون المبكــرون خــال أكثــر مــن عــر قــرون. ولــم تقتصر 
ــورن  ــا ق ــاً إذا م ــاً قلي ــل كمّ ــذي يمث ــط وال ــياسي فق ــخ الس ــى التاري ــادة ع ــك الم تل
ــم  ــال تاريخه ــلمين خ ــاة المس ــن حي ــرى م ــب الأخ ــت الجوان ــي تناول ــات الت بالكتاب
ــة  ــة والجغرافي ــة والمالي ــب الاداري ــات الجوان ــك المؤلف ــت تل ــد تناول ــل. فق الطوي
وكتــب الرحــات والكتــب الأدبيــة والاقتصاديــة بمــا فيهــا المــوارد بمختلــف أنواعهــا 

ــة.  ــة والضريبي ــات المالي والسياس

ــق  ــا وحق ــع بعضه ــة طب ــرة وغني ــات غزي ــراث معلوم ــو ال ــا مؤلف ــر لن ــذا وف وهك
البعــض الآخــر ولا يــزال جــزءاً كبــر مــن ذلــك الــراث مخطوطــاً اهتمــت بتبويبــه 
ــب ومعاهــد  ــل دور الكت وفهرســته الجامعــات والمؤسســات والمعاهــد المتخصصــة مث
ــة إلى جانــب مــا هــو  ــة. هــذه المــادة كتــب جلهــا باللغــة العربي المخطوطــات العربي
ــة  ــة العثماني ــية واللغ ــة الفارس ــل اللغ ــرى مث ــة الأخ ــات الهام ــض اللغ ــوب ببع مكت
واللغــة الأرديــة، وعــى الباحــث في التاريــخ الاســامي ضرورة إجــادة واحــدة – عــى 
الأقــل – مــن هــذه اللغــات. وإلى جانــب هــذه المــادة المكتوبــة يوجــد كمّــاً هائــا أيضــاً 

ــة والمنســوجات والمســكوكات.  ــار المعماري ــل الآث ــة مث ــار المادي مــن الآث
ــاج إلى  ــث يحت ــخ الحدي ــة أو في التاري ــطى الأوربي ــور الوس ــخ العص ــث في تاري والباح
ــيف  ــق والأراش ــية والوثائ ــات الكنس ــادر والمخلف ــن المص ــة م ــواع مختلف ــر في أن النظ
ــة  ــزود باللغ ــطى ضرورة  الت ــور الوس ــخ العص ــث في تاري ــى الباح ــة. وع المتنوع

ــة.  ــات الأوربي ــدي اللغ ــام بأح ــه الالم ــث علي ــخ الحدي ــدارس للتاري ــة،  وال اللاتيني
ولــكل نــوع مــن تلــك المصــادر مناهــج وطــرق محــددة لدراســتها والاطمئنــان عــى 
صحتهــا وبيــان وســائل نقدهــا واســتخلاص المعلومــات الموثــوق بهــا، ويعــرف هــذا 
العمــل في مناهــج البحــث التاريخــي بـــ »تحقيــق ونقــد الأصــول« للتحقــق مــن صحة 
ــة  ــات ذات الدرج ــل إلى المعلوم ــل التوص ــن أج ــا م ــل معه ــة التعام ــادر وكيفي المص
العاليــة مــن الثقــة. ورغــم أن عمليــات النقــد والتحقيــق هــذه تتــم اليــوم عــى أيــدي 
ــل التوصــل إلى عمــر المــواد الأثريــة في  متخصصــن أكفــاء في مختلــف المجــالات - مث
المعامــل – إلا أنــه مــن المطلــوب أن يعــرف الباحــث في علــم التاريــخ مــن يقــوم بذلــك 

وكيــف تتــم تلــك العمليــات. 
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ــي  ــات الت ــب والمؤلف ــي الكت ــع، وه ــرف بالمراج ــا يع ــك م ــادر هنال ــب المص وإلى جان
ــاصرة  ــر المع ــب غ ــا أو الكت ــع معلوماته ــية في جم ــادر الأساس ــى المص ــدت ع اعتم
ــاً عــن  ــاً كتاب ــب أحــد أســاتذة الجامعــة مث ــت عنهــا. فــإذا كت ــي كتب للأحــداث الت
التاريــخ الأمــوي أو العبــاسي أو تاريــخ مملكــة الفونــج فيكــون هــذا الكتــاب مرجعــاً 
ــك الحقــب التــي كتــب عنهــا، وهــو في كتابــه قــد  لأن مؤلفــه لــم يكــن معــاصراً لتل
رجــع إلى مصــادر متنوعــة لجمــع معلومــات كتابــه بالاضافــة إلى اعتمــاده أيضــاً عــى 

بعــض المراجــع.

ــا في  ــن به ــد الدارس ــاتذة تزوي ــى الأس ــي ع ــي ينبغ ــة الت ــات الضروري ــن المتطلب وم
مرحلــة مــا قبــل الدراســات العليــا للتعــرف عــى المصــادر التعامــل مــع )كتلوجــات( 
المكتبــات ســواء معــدة في كــروت أو مبرمجــة في الحاســوب، ومــا يتوفــر مــن معلومــات 
في المكتبــات الإلكترونيــة ليتمكــن  الــدارس مــن التعــرف عــى كيفيــة البحــث والوصول 
ــد  ــدارس عن ــى  ال ــي ع ــه ينبغ ــا إلى أن ــارة هن ــي الإش ــع. وينبغ ــادر والمراج إلى المص
دخولــه المكتبــة أن يســأل العاملــن في المكتبــة عــن أي شيء يــود اســتيضاحه أو عــن 
أي شيء لا يعرفــه في المكتبــة. فالعاملــون في المكتبــات ليســت مهمتهــم مراقبــة الداخــل 
والخــارج أو تزويــد المكتبــة بالكتــب فقــط، فمــن مهامهــم الأساســية توجيــه وخدمــة 
ــق  ــا يتعل ــدارس فيم ــا ال ــي يطلبه ــات الت ــم كل المعلوم ــة وتقدي ــتخدمي المكتب مس

بمحتويــات المكتبــة وكيفيــة التعــرف والاطــاع عليهــا .  

وهنالــك جانــب آخــر هــام ينبغــي الانتبــاه إليــه، ذلــك هــو المصطلحــات الكثــرة التي 
ــة  ــات الهام ــع المصطلح ــف م ــروري التوق ــن ال ــخ. فم ــتنا للتاري ــا في دراس تواجهن
ــل  ــا قب ــور م ــل: عص ــة. مث ــة والفكري ــا التاريخي ــا وخلفياته ــى دلالاته ــرف ع للتع
التاريــخ والعصــور الحجريــة والعصــور التاريخيــة وعــر المعــدن وعــر البرونــز و 

الحديــد والعــر الهلينــي أو الهلينســتي.  

وقــد رأى البعــض أن عصــور مــا قبــل التاريــخ ترجــع إلى الفــرات المبكــرة مــن تاريخ 
البــر قبــل معرفــة الكتابــة، واعتــروا أن التوصــل لمعرفــة الكتابــة وبدايــة الانســان 
تدويــن خبراتــه تمثــل بدايــة التاريــخ الحقيقــي للإنســان، وأن مــا قبــل ذلــك يعتــر 
مرحلــة مــا قبــل التاريــخ. ومــن المعــروف أن الانســان توصــل إلي مرحلــة الكتابــة في 
نحــو الســتة ألــف ســنة الماضيــة فتكــون العصــور التاريخيــة للإنســان قــد بــدأت في 

نحــو ذلــك التاريــخ.
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ــاج طعامــه، أي  ــدأ عندمــا بــدأ الانســان انت ــة تب ورأي آخــرون أن العصــور التاريخي
ــك كان  ــل ذل ــان قب ــوان. فالإنس ــتئناس الحي ــة واس ــة الزراع ــل إلي معرف ــا توص عندم
جامعــاً لغذائــه مثــل الحيوانــات تمامــاً، كان كل همــه الحصــول عــى الطعــام يتحــرك 
ــن  ــث ع ــك يبح ــد ذل ــم بع ــه.، ث ــد رمق ــا يس ــد م ــر ليج ــكان إلى آخ ــن م ــول م ويج
ــا  ــوع. فلم ــعر بالج ــا يش ــرى عندم ــرة أخ ــرة م ــدأ الك ــه ليب ــاح في ــن يرت ــكان آم م
عــرف الانســان الزراعــة واســتئناس الحيــوان أصبــح لديــه فائــض غــذاء أكثــر مــن 
حاجتــه اليوميــة، فاســتقر الانســان وأصبــح لديــه وقــت للتبــر في مظاهــر الطبيعــة 
والــروع في تحســن أوضــاع حياتــه، وبــدأ بذلــك مشــواره الحضــاري ودخــل عصوره 

التاريخيــة. ويرجــع بعــص الدارســن هــذه الخطــوة إلى نحــو عــرة ألاف ســنة.

أمــا العصــور الحجريــة والتــي تمتــد إلى مــا يقــرب مــن ثلاثــة ملايــن ســنة فهــي 
في نظــر مــن يؤمــن بــأن الانســان خلــق وتطــور في الطبيعــة مــواد حجريــة متنوعــة 
ــون أن  ــؤلاء الباحث ــرض ه ــد اف ــا. وق ــان صناعته ــة اتق ــة في درج ــكال ومختلف الأش
مخلوقــاً جديــداً انفصــل مــن عالــم القــردة قبــل مــا يقــرب مــن خمســة ملايــن ســنة 
ــالي.  ــان الح ــور إلى الانس ــة تط ــددة ومتنوع ــة متع ــرات بيولوجي ــولات وطف ــد تح وبع
ــان  ــخ الانس ــم م ــث حج ــو ثل ــوره نح ــة تط ــوق في بداي ــك المخل ــخ ذل ــم م وكان حج
الحــالي. ولذلــك كانــت مداركــه محــدودة وبــدأ يتخــذ أدواتــه ممــا توفــره الطبيعــة 

مــن حولــه، وكان الحجــر هــو أهــم مــا اســتخدمه طيلــة مســرته . 

وبــدأ ذلــك المخلــوق – الجــد الأول للإنســان عنــد مــن لا يؤمــن بخلــق آدم - اســتخدام 
ــم  ــاد حج ــع ازدي ــة، وم ــه في الطبيع ــا علي ــي وجده ــه الت ــة بصورت ــر في البداي الحج
مخــه وتطــور معارفــه بــدأ في تحســن أدواتــه الحجريــة حتــى صنــع منهــا الســكين 
والفــأس وبعــض أدوات الفلاحــة والطعــام. وقــد قســم الدارســون مــا وجــدوه مــن 
ــك المــواد بحســن إتقــان صناعتهــا. فأطلقــوا عــى المــواد الأكثــر بدائيــة - والتــي  تل
ــة.  ــة القديم ــور الحجري ــان – العص ــك الانس ــخ ذل ــن تاري ــر م ــب الأك ــت الجان غط
وأطلقــوا عــي المــواد الأكثــر إتقانــاً العصــور الحجريــة الحديثــة. وهــذا العــر هــو 
الســابق مبــاشرة لدخــول الانســان مرحلــة عصــوره التاريخيــة. وقــد اســتمرت لزمــن 
بســيط جــداً بالمقارنــة إلي العصــور الحجريــة القديمــة. أمــا المــادة الحجرية المتوســطة 
الاتقــان بــن القديمــة والحديثــة فقــد أطلقــوا عليهــا العصــور الحجريــة الوســيطة.    

ــل  ــرى مث ــات أخ ــخ مصطلح ــا للتاري ــات في كتابتن ــذه المصطلح ــت به ــد ارتبط وق
ــاع.  ــر الاقط ــد وع ــز والحدي ــر البرون ــيط، وع ــث والوس ــم والحدي ــخ القدي التاري
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وســنتعرض لهــذه المصطلحــات عنــد دراســتنا لتفســر وتحقيــب التاريــخ. فالمفــرض 
في دارس التاريــخ التعــرف عــى معانــي مثــل هــذه المصطلحــات ودلالاتهــا. وقــد يتفق 
الباحــث مــع مدلــول المصطلــح وقــد لا يتفــق معــه، ولكــن لا بــد مــن التعــرف عــى 

ذلــك. 

فلــو لــم يتعــرف الباحــث في علــم التاريــخ عــى دلالات ومفاهيم مثــل تلــك المصطلحات 
ــا  ــي م ــد يأت ــة، أو ق ــلماته الفكري ــه ومس ــع مفاهيم ــض م ــاً يتناق ــب تاريخ ــد يكت ق
يكتبــه في التاريــخ تكــراراً  ونقــاً لأفــكار معينــة قُصِــد بهــا خدمــة هــدف أو قضيــة 
بعينهــا مهمــا كانــت شــهرة المصــدر أو المرجــع الــذي اعتمــد عليــه. وقــد يتفــق كاتــب 
التاريــخ مــع تلــك الأفــكار بعــد تدقيقــه في المــادة التــي يريــد اســتخدامها فــا يكــون 

حينئــذ منقــاداً أو مخدوعــاً بــل تكــون كتابتــه عــن قناعــة.  
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5
 علم التاريخ عند المسلمين

بداية كتابة التاريخ عند المسلمين وتطورها:
ــدأ  ــد ب ــول ، فق ــاة الرس ــد وف ــخ بع ــرة بالتاري ــلمين المبك ــات المس ــدأت اهتمام  ب
ــد  ــاس وعب ــه بــن العب ــد الل ــال عب ــه  أمث صغــار الســن مــن أصحــاب رســول الل
اللــه بــن عمــر وأبــان بــن عثمــان بــن عفــان يهتمــون بالأحــداث المبكــرة للدعــوة في 
مكــة والمدينــة وبســرة الرســول  فبــدأوا يدونــون تلــك الموضوعــات منفصلــة مثــل 
ــزوات  ــركوا في الغ ــن اش ــماء م ــة، وأس ــل إلى الحبش ــن الأوائ ــماء المهاجري ــن أس تدوي

المبكــرة أو أســماء مــن استشــهدوا فيهــا. 

ولمــا بــدأت رقعــة الدولــة الاســامية في الاتســاع منــذ عــر الخلفــاء الراشــدين ودخلت 
بعــض الشــعوب غــر العربيــة في الاســام إزداد الاهتمــام بالتعــرف عــى حياة الرســول 
 وســرته كاملــة، كمــا بــدأ الاهتمــام بالتعــرف عــي أحــداث الأجيــال المبكــرة مــن 
المســلمين. وعكــف مــن تبقــى مــن الجيــل الأول مــن أصحــاب رســول اللــه  وجيــل 
التابعــن في تدويــن تلــك الأحــداث حتــي توفــرت مــادة غزيــرة غطــت مراحــل الدعــوة 
والمراحــل المبكــرة مــن انتشــار الاســام في شــبه الجزيــرة العربيــة ودونــت بصــورة 
أساســية في المدينــة التــي كانــت مقــر أصحــاب الرســول  الذيــن اشــركوا في تلــك 
الأحــداث. كمــا بــدأ تدويــن اخبــار عــن حــروب الرســول  )الغــزوات والسرايــا( في 
شــبه الجزيــرة العربيــة وتدويــن أخبــار الفتوحــات خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة. 
وكانــت كل تلــك المــادة المجموعــة عبــارة عــن معلومــات عــن أحــداث مســتقلة وليســت 
مصاغــة في قالــب تاريخــي، ويمكــن أن نطلــق عليهــا مــادة تاريخيــة، وتعتــر هــذه 
الخطــوة المرحلــة الأولي مــن مراحــل بدايــة التدويــن التاريخــي، أي المرحلــة التــي تــم 

فيهــا جمــع المعلومــات.



مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه30

ــاة  ــة لحي ــرة متكامل ــورة س ــات في ص ــك المعلوم ــة تل ــة بصياغ ــة التالي ــدأ المرحل وتب
الرســول  وغزواتــه، ثــم تدويــن ســرة أصحابــه وتابعيهــم. وهكــذا بــدأ التدويــن 
ــن  ــة م ــال اللاحق ــش الأجي ــب تعط ــول ، وإلي جان ــرة الرس ــة س ــي بكتاب التاريخ
ــام إلي  ــار الاس ــة لانتش ــود التالي ــة في العق ــرة العربي ــبه الجزي ــارج ش ــلمين خ المس
ســرة الرســول  بــدأ الاهتمــام بدراســة حياتــه مــن أجــل تدويــن »الســنة« المتمثلــة 
في أحاديثــه وأفعالــه. ومــن أشــهر كتــب الســرة المبكــرة كتــاب ســرة ابــن هشــام. وفي 
ذات الوقــت ازداد الاهتمــام بدراســة حيــاة الأجيــال المبكــرة مــن أصحــاب رســوا اللــه 

 وتابعيهــم مــن أجــل توثيــق رواياتهــم للحديــث. 

فــازداد العمــل في حقــل الســرة وتطــور منهــج ســرة الأجيــال المتعاقبــة إلى مــا عــرف 
ــوا  ــات فقال ــة إلى طبق ــال المتعاقب ــك الأجي ــرة تل ــاب الس ــم كت ــد قس ــات. فق بالطبق
ــم  ــة مــن تلاهــم، ث ــة التابعــن والثالث ــة طبق ــة والثاني ــة الصحاب ــة الأولى طبق الطبق
قســموها زمنيــاً بالخمســن ســنة الأولى ثــم التــي تليهــا وهكــذا، ومــن أشــهر كتــب 
الطبقــات المبكــرة طبقــات ابــن اســحاق. وقــد كان منهــج الســرة معروفــاً في التاريــخ 
قبــل المســلمين ولكــن منهــج الطبقــات منهــج اســتحدثه المســلمين لتســهيل دراســة 

الأجيــال المتعاقبــة مــن المســلمين.     

وهكــذا ارتبطــت نشــأة التدويــن التاريخــي بنشــأة علــم الحديــث لاشــتغال كل مــن 
المؤرخــن والمحدثــن بســرة الرســول  وســرة الأجيــال المبكــرة مــن المســلمين، وظل 
ــوع  ــن موض ــخ م ــم التاري ــوع عل ــال موض ــد انفص ــى بع ــاً حت ــاط قائم ــذا الارتب ه
علــم الحديــث. وكان مــن يغلــب عليهــم العمــل في ميــدان التاريــخ أكثــر مــن الحديــث 
ــون  ــنة يعرف ــل الس ــل في حق ــم العم ــب عليه ــن يغل ــن، وم ــون باللإخباري يعرف

ــن. بالمحدث

ومثلــت المدينــة النــواة الأولى التــي انطلــق منهــا العمــل في حقــل التدويــن التاريخــي 
ــدارس  ــب الم ــدان إلي جان ــذا المي ــد في ه ــة كرائ ــة التاريخي ــة المدين ــتهرت مدرس فاش
ــم  ــق ث ــة دمش ــة ومدرس ــة الكوف ــرة ومدرس ــة الب ــل مدرس ــري مث ــرة الأخ المبك
ــل  ــدارس بالعم ــك الم ــتهرت تل ــات اش ــرة والطبق ــب الس ــداد. وإلي جان ــة بغ مدرس
ــم  ــخ أو عل ــم التاري ــاشرة بعل ــة المب ــن ذات الصل ــن التدوي ــف ميادي ــر في مختل المبك
ــوح والخــراج والأمــوال  ــات في الأنســاب والفت ــا كان يعــرف أيضــاً الكتاب ــار كم الأخب

ــة.   ــات والسياس ــا والرح والجغرافي
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وقــد واكــب تدويــن الســنة والســرة العمــل في مياديــن أخــرى منــذ العقــود الهجريــة 
ــر  ــي المبك ــن التاريخ ــزارة التدوي ــاهمت في غ ــددة وس ــاع المتج ــا الأوض الأولى اقتضته
ــبه  ــن ش ــوش م ــروج الجي ــة إلي خ ــد أدت الحاج ــا. فق ــاً إلى بعضه ــرض سريع نتع
الجزيــرة العربيــة إلى مختلــف الجبهــات إلى قيــام مــا يمكــن تســميته بالتعــداد العــام 
ــم في  ــال المتعــددة. فت ــة في جبهــات القت ــة لمواجهــة الامــدادات المطلوب ــل العربي للقبائ
ــرف  ــا ع ــادة لم ــرت الم ــا فتوف ــرب وتدوينه ــل الع ــاء قبائ ــر إحص ــة عم ــر الخليف ع

فيمــا بعــد بعلــم الأنســاب.

كمــا دعــت حاجــة القتــال في مختلــف الجبهــات إلى جمــع معلومــات عــن المناطــق التي 
اتجهــت إليهــا جيــوش المســلمين منــذ بدايــة الفتوحــات إذ كان لابــد من توفــر معلومات 
دقيقــة للمحاربــن عــن المناطــق التــي يتوجهــون إليهــا. مثــل معرفــة طبيعــة الأرض 
التــي يواجهــون فيهــا العــدو، هــل هنالــك صحــارى أم جبــال أم أنهــار وبحــرات؟ 
وهــل تتوفــر ميــاه الــرب والغــذاء لهــم ولدوابهــم؟ ومــا هــو المنــاخ لتلــك المناطــق 
المختلفــة؟ مثــل هــذه المعلومــات ضروريــة لتقــدم الجيــوش ورســم خطــط ســرها 
ومعداتهــا ورســم خطــط القتــال. مــن أجــل ذلــك كانــت تصــل معلومــات جغرافيــة 
ــار  ــة وكب ــث كان الخليف ــة حي ــال إلي المدين ــات القت ــكل جبه ــة ل ــة ومنتظم متنوع
الصحابــة يمثلــون حجــرة العمليــات لمختلــف جبهــات القتــال وكانــوا يعتمــدون عــى 

تلــك المعلومــات في تتبــع عمليــات الفتــوح وتزويــد القــواد بالأوامــر والتوجيهــات. 

وفــرت المعلومــات مــادة غزيــرة تأســس عليهــا إلى جانــب بعــض الاحتياجــات الأخــرى 
علــم الجغرافيــا. ومفهــوم علــم الجغرافيــا في تراثنــا الاســامي يختلــف عــن مفهــوم 
علــم الجغرافيــا الحــالي الــذي يرجــع إلي التصنيــف الغربــي للمعرفــة. أمــا في مفهــوم 
كتــاب الــراث فقــد تناولــوا الأرض ومظاهرهــا الطبيعيــة والمناخيــة ومــا عليهــا مــن 
ســكان وأنشــطتهم الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتاريخهــم الماضي 
ــع  ــرن الراب ــب في الق ــذي كت ــعودي ال ــاً المس ــل مث ــا فع ــار كم ــوان الأخب ــت عن تح

الهجــري في كتابــه أخبــار الزمــان.

ــة كانــت المعلومــات  ــة للأغــراض الحربي وإلى جانــب الحاجــة إلى المعلومــات الجغرافي
الجغرافيــة هامــة جــداً أيضــا للمســلمين الذيــن توســعوا في خــال القــرن الهجــري 
ــاه  ــد اتج ــن تحدي ــد م ــاً كان لاب ــاً. فمث ــس غرب ــاً والأندل ــد شرق ــن الهن ــا ب الأول م
القبلــة مــن الهنــد أو أواســط آســيا أو جنــوب أوربــا وغربهــا، ويتطلــب ذلــك المعرفــة 
بالجغرافيــة الفلكيــة، كمــا يتطلــب الحــج إلي مكــة المعلومــات للحجــاج عــن المســالك 
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والطــرق التــي تعبرهــا القوافــل في شــهور كثــرة أو تســافرها الســفن مــن مناطــق 
بعيــدة. فالحــاج ينبغــي عليــه أن يعــرف الكثــر عــن تلــك الطــرق البريــة والبحريــة 
لكــي يوفــر الاحتياجــات المختلفــة لرحلتــه التــي قــد تســتغرق شــهوراً كثــرة مثــل 

الســفر مــن جنــوب شرق آســيا بحــراً أو مــن أواســطها بــراً إلي مكــة. 

ــة  ــارة والسياس ــة التج ــل حاج ــرى مث ــات الأخ ــض المتطلب ــك بع ــا إلي ذل ــو أضفن ول
ــا.  ــل الجغرافي ــد توفــرت للعمــل في حق ــادة ق ــا أن الم ــك المعلومــات وجدن ــل تل إلي مث
ــة  ــا الوصفي ــالات الجغرافي ــرة في مج ــة المبك ــات المتنوع ــن المؤلف ــد م ــرت العدي وظه
ــت  ــات تح ــك المؤلف ــاءت تل ــات. ج ــن الرح ــة وتدوي ــم الجغرافي ــة والمعاج والفلكي
عناويــن متنوعــة مثــل كتــب المســالك والممالــك ككتــاب الاصطخــري وكتــب البلــدان 
ــل  ــن حوق ــورة الأرض لاب ــاب ص ــه وكت ــن الفقي ــاب اب ــي وكت ــاب اليعقوب ــل كت مث
ــعيد  ــن س ــا لاب ــاب الجغرافي ــدسي وكت ــم للمق ــة الأقالي ــيم في معرف ــن التقاس وأحس

ــة. ــن بطوط ــة اب ــي ورحل ــاق للادري ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــاب نزه وكت

ــارب  ــن التج ــل تدوي ــرى مث ــالات أخ ــاً في مج ــف أيض ــاع التألي ــت الأوض ــد تطلب وق
السياســية مثــل كتــاب الأحــكام الســلطانية وتدويــن الفتوحــات مثــل كتــاب فتــوح 
البلــدان للبــاذري وتدويــن الأمــور الماليــة مثــل كتــاب الأمــوال لأبــي عبيــدة وكتــاب 
الخــراج لأبــي يوســف. وقــد لفتــت المــادة التاريخيــة في القــرآن أنظــار المســلمين إلى 
تاريــخ العالــم فبــدأوا التدويــن مبكــراً في هــذا المجــال مثــل تاريــخ الطــري وكتــاب 
الكامــل لابــن الأثــر و كتــاب البدايــة والنهايــة لابــن كثــر وتاريــخ ابــن خلــدون. وإلى 
جانــب التاريــخ العــام ظهــرت المؤلفــات التــي عالجــت التواريــخ المحليــة مثــل تاريــخ 
مكــة للأزرقــي وتاريــخ المغــرب للرقيــق القيروانــي وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر.          

ــا إلي  ــن إرجاعه ــر يمك ــت مبك ــدأت في وق ــد ب ــخ ق ــال التاري ــن في مج ــة التدوي فحرك
القــرن الثانــي الهجــري الثامــن الميــادي، غــر أن أغلــب المؤلفــات التــي وصلــت إلينــا 
ــف  ــة هــي لغــة التألي ــت اللغــة العربي ــادي. وكان ــث المي ــا للقــرن الثال يعــود أقدمه
الســائدة في كل العالــم الاســامي، ولــم يمنــع ذلــك ظهــور بعــض الكتابــات باللغــات 
الاســامية الأخــري في تلــك الأوقــات المبكــرة مثــل اللغــة الفارســية في مناطــق أيــران 
وأفغانســتان الحاليتــن واللغــة الأمازيغيــة في شــمال افريقيــا ثــم اللغــة العثمانيــة في 

الدولــة العثمانيــة وهــي تركيــا الحاليــة.

وهكــذا تطــورت حــركات التدويــن عنــد المســلمين في وقــت مبكــر مــن قيــام الدولــة 
الاســامية. وإلى جانــب العوامــل ســالفة الذكــر التــي أدت إلى بدايــة تلك الحركــة الكبرى 
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في التدويــن كان هنالــك بعــض العوامــل الأخــرى التــي دفعــت حركــة التدويــن دفعات 
ــلين.  ــد المس ــخ عن ــم التاري ــور عل ــرة في تط ــاهمة كب ــاهمت مس ــام وس ــة إلى الأم قوي
ــم  ــراث القدي ــة وال ــوم الشريع ــم وعل ــرآن الكري ــل الق ــك العوام ــم تل ــن أه ــل م ولع

الــذي ورثتــه الأمــة عنــد قيامهــا. وفيمــا يــي اســتعراض سريــع لهذيــن الجانبــن.

تأثير القرآن الكريم وعلوم الشريعة:
ــاً  ــس كتاب ــو لي ــا، فه ــع مناحيه ــاة في جمي ــام للحي ــج ع ــاب منه ــم كت ــرآن الكري الق
في التاريــخ لكنــه احتــوي عــى الكثــر مــن المــادة التــي أثــرت بدرجــة كبــرة عــى 
ــاب  ــا أج ــا. كم ــي يتناوله ــات الت ــخ الموضوع ــم التاري ــام لعل ــلمين الع ــوم المس مفه
القــرآن الكريــم عــى الكثــر مــن الأســئلة التــي شــغلت أذهــان الكثــر مــن الشــعوب 
القديمــة مثــل الأســئلة المتعلقــة ببدايــة حيــاة الانســان عــى الأرض وكيفيــة نهايتهــا، 
ــاة البــر ومــدى ارتباطهــا بمــا بعــد الممــات ومــدى تأثــر ذلــك  والهــدف مــن حي

عــى مجريــات أحــداث التاريــخ البــري. 

وقــد قــدر البعــض عــدد الآيــات القرآنيــة التــي وردت في أحــداث التاريــخ بنحــو 15% 
مــن مجمــل الآيــات. ويــدل هــذا الكــم الهائــل  مــن التاريــخ في القــرآن الكريــم عــى 
ــام  ــالي ضرورة اهتم ــخ، وبالت ــرآن للتاري ــا الق ــي أولاه ــة الت ــرة والهام ــة الكب المكان
المســلمين بــه. فمــن المســلم بــه أن مــا اهتــم بــه القــرآن الكريــم يجــب أن يهتــم بــه 

المســلمون.

 كمــا وإن اللــه ســبحانه وتعــالى طلــب مــن المســلمين في عــدد مــن الآيــات القرآنيــة 
الكريمــة دراســة التاريــخ.  فقــد وردت 29 آيــة في الســر في الأرض والنظــر والتبــر 
ــار  ــاة الأمــم الماضيــة، ونحــو 130 آيــة في العــر التاريخيــة المســتقاة مــن أخب في حي
الماضــن. وإذا اســتعرضنا هــذه المــادة التاريخيــة في القــرآن الكريــم وجدناهــا تتنــاول 
ــم  ــعوب والأم ــخ الش ــم تاري ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــتى. فق ــب ش ــات وحق موضوع
ــاول  ــروم، وتن ــرس وال ــاد والف ــوح وع ــوم ن ــل ق ــا مث ــرب وخارجه ــاد الع ــل ب داخ

ــك الأمــم.  ــة لبعــض تل ــة والديني ــة والاقتصادي الأوضــاع السياســية والاجتماعي

كمــا تعــرض القــرآن الكريــم لكثــر مــن الأحــداث التاريخيــة العالميــة مثــل أحــداث 
أهــل الكهــف وأصحــاب الأخــدود واصحــاب الســبت. وتــم تنــاول ســر بعــض الأنبياء 
ــان  ــل لقم ــم مث ــن وغيره ــخ مؤمن ــارزة في التاري ــخصيات الب ــض الش ــل وبع والرس
ــة وتطــرق  وفرعــون وذو القرنــن وبلقيــس. فالتاريــخ في القــرآن أخــذ صبغــة عالمي



مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه34

إلى موضوعــات متنوعــة. بالاضافــة إلى أن اللــه ســبحانه وتعــالى أمــر بدراســة التاريــخ 
فأصبــح العمــل في حقــل التاريــخ  واجبــاً عــى المســلم، توجــه إليــه أكابــر العلمــاء في 

العصــور المبكــرة.

ــدارك  ــعت م ــي وس ــم والت ــرآن  الكري ــرة في الق ــة الغزي ــادة التاريخي ــب الم وإلى جان
ــم في  ــرآن الكري ــاعد الق ــم، س ــخ في نظره ــم التاري ــوع عل ــورت موض ــلمين وط المس
ــح  ــى الأرض، ووض ــر ع ــخ الب ــة تاري ــول بداي ــئلة ح ــن الأس ــر م ــى كث ــة ع الاجاب
الغــرض مــن وجــود الإنســان عــى الأرض والهــدف مــن حياتــه، والغــرض من دراســة 

ــخ. ــم التاري ــور عل ــراً في تط ــاعدت كث ــل س ــذه العوام ــخ. كل ه التاري

ــه كان مــن غــر الممكــن دراســة وفهــم مصــادر الشريعــة  ــة أخــرى فإن ومــن ناحي
ــم  ــواردة في القــرآن الكري ــة ال الإســامية بــدون التاريــخ. فتفســر الأحــداث التاريخي
تطلبــت الكثــر مــن الدراســة والبحــث التاريخــي. فلتفســر الطــري مثلاً للآيــات 4 – 
8 مــن ســورة الــروج ينبغــي عليــه القيــام ببحــث تاريخــي موســع لمعرفــة مــن هــم 
أصحــاب الأخــدود؟ ومتــى وفي أي مــكان عاشــوا؟ ومــن أحرقهــم؟ ومــا هــي الأوضــاع 
السياســية التــي عاشــوا في ظلهــا؟ وغيرهــا مــن الأســئلة التــي لا بــد منهــا لتفســر 
ــة  ذلــك الحــدث. وهكــذا كان عــى الطــري الالمــام بــكل تفاصيــل الأحــداث التاريخي

التــي وردت في القــرآن ليتمكــن مــن تفســر تلــك الآيــات.

ــاً  ــامية – أيض ــة الإس ــادر الشريع ــن مص ــي م ــدر الثان ــث – المص ــة الحدي ودراس
تتطلــب القيــام بكثــر مــن الأبحــاث التاريخيــة. فتوثيــق الحديــث وإدراك صحتــه مــن 
عدمهــا والتوصــل إلى تقيمــه وإعطائــه الدرجــة التــي يســتحقها مثــل صحيــح وحســن 
ــرف  ــا يع ــث أو م ــة رواة الحدي ــك دراس ــب كل ذل ــف يتطل ــروك وضعي ــول وم ومقب
»بالســند« دراســة دقيقــة ومتأنيــة وفــق مناهــج وضعهــا المحدثــون والتزمــوا بهــا في 
تقييمهــم للأحاديــث. فقــد ذكــر ابــن الصــاح عــن ســفيان الثــوري أنــه قــال: »لمــا 

اســتعمل الــرواة الكــذب اســتعملنا التاريــخ«)))

 فالبخــاري ألــف كتابــه المعــروف في الحديــث »صحيــح البخــاري«، ولكــن تأليفــه في 
تاريــخ الرجــال – كتــاب التاريــخ الكبــر وكتــاب التاريــخ الصغــر - جــاء أكثــر مــن 
كتابتــه في الحديــث. وهكــذا فبــدون التاريــخ لا يمكــن دراســة الحديــث. كمــا تتطلــب 
دراســة مصْــدَري الشريعــة الأخريــن الإجمــاع والقيــاس ضرورة دراســة تاريــخ عــر 
الرســول والطبقــات المبكــرة مــن أصحــاب رســول اللــه  لأن البحــث  فيمــا إذا كان 

)))   ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. تحقيق عائشة عبد الرحمن  دار الكتب: 1974 ص 57.



35 مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه

الجيــل المبكــر مــن المســلمين أجمعــوا عــي حكــم حــدثٍ لــم يــرد فيــه نــص صريــح 
ــا يمكــن أن يكــون  ــح فيم ــا نــص صري ــرد فيه ــم ي أو البحــث عــن حكــم مســألة ل
ــب  ــال المبكــرة مــن المســلمين تتطل ــاة الأجي قــد حــدث مثلهــا أو مــا يشــابهها في حي
ــاع لا  ــاس والإجم ــرة. فالقي ــلمين المبك ــال المس ــخ أجي ــة لتاري ــة ومتأني ــة عميق دراس

يمكــن التوصــل اليهمــا إلا بدراســة التاريــخ.

وهكــذا وجــدت الأجيــال المبكــرة مــن المســلمين أن دراســة مصــادر الشريعة الإســامية 
القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف والقيــاس والإجمــاع لا تتــم إلا بدراســة التاريــخ، 
ولمــا كان لا بــد مــن دراســة مصــادر الشريعــة الإســامية فأصبــح لابــد مــن دراســة 
التاريــخ ليــس مــن جانــب المؤرخــن فقــط بــل مــن جانــب كل مــن يعمــل في ميــدان 
الشريعــة، فأصبحــت دراســة التاريــخ عنــد أولئــك الــرواد الأوائــل واجبــة، لأن مــا لا 
يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، ولأن التاريــخ أصبــح جــزءاً مــن متطلبــات الشريعــة 

اعتــر البعــض التاريــخ جــزءاً مــن علــوم الشريعــة. 

 ج. إرث الأمة القديم             
ــل هــو مــا  ــد المســلمين الأوائ ــخ عن ــم التاري ــذي أدى إلي تطــور عل ــي ال الســبب الثان
ــت  ــة إلى وق ــس الأم ــن تأس ــع زم ــم. ويرج ــن إرثٍ قدي ــا م ــذ قيامه ــة من ــه الأم ورثت
دخــول الرســول  المدينــة مهاجــراً إليهــا مــن مكــة معلنــاً بدايــة الانتمــاء للهويــة 
الجديــد التــي حلــت محــل الهويــات القديمــة. فقــد كان انتمــاء النــاس قبــل الاســام 
ــة، أو الانتمــاء العرقــي  ــة كمــا في الجزيــرة العربي ــل المجتمعــات القبلي ــة مث إلى القبيل
مثــل فــارسي وهنــدي أو الانتمــاء للدولــة كمــا في الامبراطوريــة الرومانيــة. وقــد حــدد 
ــان  ــض الأحي ــرف في بع ــا تع ــة« كم ــتور المدين ــة« أو »دس ــة المدين ــول في »وثيق الرس
ــة مــن عــرب ويهــود مســلمين وغــر  ــام الأمــة والتــي تكونــت مــن ســكان المدين قي

مســلمين ومــن ينضــاف إليهــم. 

وهكــذا تكونــت الأمــة مبــاشرة بعــد هجــرة الرســول  إلى المدينــة وامتــدت إلى داخــل 
شــبه الجزيــرة بانتشــار الاســام فيهــا في عصر الرســول . فأصبــح الــولاء الأول للأمة، 
ولــم يبطــل الرســول الــولاءات القبليــة أو العرقيــة أو الاقليميــة القديمــة بــل جعلهــا 
ــة  ــى نهاي ــد حت ــذي امت ــدي ال ــر الراش ــة. وفي الع ــي الأم ــة الأولى وه ــة للهوي تالي
العقــد الرابــع مــن القــرن الأول الهجــري امتــد انتشــار الإســام إلى الشــام والعــراق 
وبعــض مناطــق شــمال افريقيــا وبعــض مناطــق فــارس، ووصلــت حــدود الأمــة في 
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نهايــة القــرن الأول الهجــري إلى الأندلــس غربــاً ونهــر الســند في الهنــد وأواســط آســيا 
شرقــاً وتــم بذلــك قيــام الأمــة في تلــك الحــدود.

ولعلــه مــن الــروري الإشــارة إلى أننــا عنــد الحديــث عــن منجــزات الأمــة في طورهــا 
المبكــر في ذلــك الامتــداد الواســع، ينبغــي أن نضــع كل تــراث الشــعوب التــي كونــت 
الأمــة، ولا ينبغــي علينــا الرجــوع فقــط إلي تــراث العــرب في شــبه الجزيــرة. فمــن هــي 
الشــعوب التــي كونــت الأمــة؟ تكونــت الأمــة مــن الشــعوب التــي قــادت الحضــارة في 
العالــم القديــم وهــي الشــعب الهنــدي )في منطقــة الســند( وشــعوب بــاد مــا بــن 
النهريــن والشــعب الفــارسي وشــعوب ســوريا القديمــة والشــعب المــري وشــعوب 
ــا. تلــك الشــعوب دخلــت الإســام بتراثهــا المــاضي العريــق ومعارفهــا  شــمال افريقي
المتنوعــة، وأصبــح ذلــك الــراث جــزءاً مــن تــراث الأمــة احتفــظ الاســام بالكثــر منــه 

ونبــذ فقــط مــا يتنــافى مــع تعاليــم الإســام. 

ــق عليــه  وإلى حانــب ذلــك فقــد ورثــت الأمــة الــراث اليوناني-الرومانــي أو مــا يطل
ــان أو  ــدود اليون ــط في ح ــوراً فق ــن محص ــم يك ــراث ل ــك ال ــي. لآن ذل ــراث الهلين ال
ــراق  ــمال الع ــا في ش ــدود كم ــك الح ــارج تل ــور خ ــتهر وتط ــد واش ــل امت ــان ب الروم
وســوريا ومــر وشــمال افريقيــا. وكانــت المراكــز العلميــة لتلــك الحضــارة خــارج 
ــة  ــي لغ ــة ه ــة اليوناني ــت اللغ ــر، وظل ــكندرية في م ــا في الاس ــان كم ــدود اليون ح

ــز.  ــك المراك ــم في تل ــة والعل الثقاف

ــة أصبحــوا مــع  ــا الذيــن طــوروا الحضــارة الهليني فســكان ســوريا وشــمال افريقي
ــوا  ــل ورث ــلمين الأوائ ــول أن المس ــن الق ــك يمك ــة. وبذل ــن الأم ــزءاً م ــراث ج ــك ال ذل
ــة  ــة التاريخي ــس والمعرف ــك الح ــوا بذل ــعاعها، وورث ــز اش ــة ومراك ــارة القديم الحض

ــة. ــت الأم ــي كون ــة الت ــعوب القديم ــكل الش ل

وهكــذا توفــرت للمســلمين الأوائــل معرفــة تاريخيــة غنيــة مــن العالــم القديــم مكنتهم 
ــي،  ــهم التاريخ ــور حس ــاء وتط ــن بن ــم م ــرآن الكري ــه الق ــم ب ــا زوده ــب م إلى جان
وتمكنــوا منــذ البدايــة مــن تطويــر وتغيــر الكثــر مــن المفاهيــم الســابقة لهــم عــن 
علــم التاريــخ. ويتضــح ذلــك مــن المفهــوم والتعريــف الشــامل لعلــم التاريــخ عنــد 

الــرواد الأوائــل الذيــن اشــتغلوا بعلــم التاريــخ. 
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6
 تفسير التاريخ

ثــارت الكثــر مــن الأســئلة في عقــول البــر منــذ القــدم حــول بدايــة الكــون وتفســر 
ــر  ــع الأم ــخ. في واق ــر التاري ــه ع ــة ل ــيطرة والموجه ــل المس ــخ والعوام ــداث التاري أح
ــة  ــة صعب ــخ عملي ــن التاري ــرة م ــب المبك ــر في الحق ــكار الب ــى أف ــرف ع ــإن التع ف
تعوقهــا العديــد مــن العقبــات لعــل أهمهــا غيــاب المصــادر. فالمصــادر المتعلقــة بتلــك 
الحقــب المبكــرة مــن تاريــخ البشريــة غــر متوفــرة إن لــم تكــن معدومــة. كمــا تواجه 
الباحثــون مشــكلة أخــرى في التعــرف عــى أفــكار الشــعوب القديمــة وهــي اختــاف 
الدارســن في تفســر المــادة المتوفــرة عــن تلــك الحقــب الموغلــة في القــدم. فتفســر تلــك 
المــادة أتــى وفقــاً لخلفيــات وقناعــات الباحثــن الذيــن ينتمــون إلى مــدارس فكريــة 
مختلفــة توجــه فهمهــم وشرحهــم للمــادة التاريخيــة. وســيتضح لنــا لاحقــاً كيــف أن 

اختــاف المــدارس يــؤدي إلى اختــاف التفاســر. 

وقــد رأى الباحثــون أن الســمة البــارزة التــي ســادت أفــكار  الشــعوب القديمــة في تلــك 
الحقــب المبكــرة مــن التاريــخ هي ســيطرة وهيمنــة القــوى الغيبية عــى مظاهــر الطبيعة 
وعــى حيــاة وســلوك البــر وبالتــالي ســيطرتها وتوجيههــا لأحــداث التاريــخ.. وحتــى في 
العصــور التاريخيــة آمنــت الشــعوب القديمــة بقدســية حكامهــا كمــا في مــر والعــراق 
ــن لمطالبهــم ورغباتهــم دون  ــا منفذي ــف حكامه ــك الشــعوب خل والصــن. وســارت تل
أن يكــون لهــم قــدر ملحــوظ في التأثــر عــى الأحــداث. وحتــى اليونانيــون والرومــان 
ــل  ــوا بتدخ ــة آمن ــعوب القديم ــن الش ــم م ــن غيره ــة م ــر عقلاني ــرون أكث ــن يعت الذي

الآلهــة تدخــاً مبــاشراً في حيــاة البــر وبالتــالي التأثــر عــى أحــداث التاريــخ. 
ــطورية  ــبه الاس ــطورية وش ــادة الاس ــن الم ــر م ــة الكث ــعوب القديم ــت الش ــد خلف وق
ــق وظهــور البــر عــى الأرض وبدايــة مســرة  عــن نظرتهــم وتفســرهم لبدايــة الخل
ــون  ــل والصيني ــعب وادي الني ــن وش ــن النهري ــا ب ــعوب م ــت ش ــا فعل ــم كم تاريخه
ــوا  ــث مثل ــارسي حي ــراث الف ــاءت في ال ــون ج ــة للك ــرف رؤي ــن أط ــل م ــود. ولع والهن
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الكــون بكتــاب قديــم فقــدت الصفحــات الأولى والأخــرة منــه، فأصبحــوا لا يعلمــون شيء 
ــه.  ــه أو نهايت عــن بدايت

وقــد ســاهم الــراث اليهــودي بقــدر وافــر في المعرفــة القديمــة حــول بدايــة تاريــخ 
الإنســان والعامــل المحــرك لــه، فقــد احتــوى العهــد القديــم مــن الكتــاب المقــدس عــى 
ــم  ــك المواضيــع وصاغــوا مــن خلالهــا نظرتهــم لتاريــخ العال معلومــات وضحــت تل
ــاة البــر عــر  الــذي ارتبــط بالرســالات الســماوية،  ومــدى تأثــر الرســل عــى حي

التاريــخ وبالتــالي تأثيرهــم عــى مســار التاريــخ البــري. 

ربــط الــراث اليهــودي أحــداث بدايــة التاريــخ  بالفــرة التــي قضاهــا آدم في الجنــة 
باعتبارهــا المرحلــة المبكــرة مــن تاريــخ البــر. وبــدأت المرحلــة الثانيــة بهبــوط آدم إلى 
الأرض حيــث اهتــدى البــر بالرســالات الســماوية حتــى ظهــور المســيح عيــى بــن 
مريــم عليــه الســام. وقــد تضمــن الــراث اليهــودي مســاهمة جــادة بربــط مســرة 
التاريــخ بأعمــال الرســل، ولكــن  يؤخــذ عــى الــراث اليهــودي تركيــزه عــى أنبيــاء 
بنــي اسرائيــل، ومــا ورد ذكــره مــن أعمــال الرســل خــارج هــذا الإطــار كان بمثابــة 

مقدمــة الوصــول إلى انبيــاء بنــي اسرائيــل.

ــيحي  ــر المس ــم المفك ــودي، ورس ــراث اليه ــج ال ــى نه ــيحي ع ــراث المس ــار ال وس
ــف الأول  ــر في النص ــوفي في الجزائ ــاش وت ــذي ع ــطين ال ــس أوغس ــهور القدي المش
مــن القــرن الخامــس الميــادي التصــور المســيحي لمســار التاريــخ. نظــر أوغســطين 
ــه والأخــرى مدينــة الشــيطان.  إلى التاريــخ مــن خــال مدينتــن إحداهمــا مدينــة الل
وقــد اختلطــت المدينتــان وتقاســمتا أحــداث التاريــخ حتــى جــاء نبــي اللــه إبراهيــم 
فتميــزت مدينــة اللــه أو مدينــة الســماء – كمــا يطُلــق عليهــا أيضــاً – تحــت انبيــاء 
بنــي اسرائيــل الذيــن قــادوا تاريــخ البشريــة تحــت هــدي الرســالات الســماوية. أمــا 
مدينــة الشــيطان فقــد كانــت تحــت حكــم الأباطــرة والملــوك الذيــن قــادوا شــعوبهم 

ــة.  ــم الخاص ــم ومنافعه ــق أغراضه ــم لتحقي ــاً لأهوائه وفق

ــادة  ــا بمجــيء المســيح وأصبحــت القي ــان اتحّدت ورأى القديــس أوغســطين أن المدينت
ــيحية  ــادة المس ــط ق ــخ. ورب ــداث التاري ــة أح ــود الكنيس ــث تق ــماء حي ــة الس لمدين
المبكريــن بــن معصيــة آدم في الجنــة ومســار التاريــخ البــري. فقــد جــاء في الكتــاب 
المقدس)ســفر التكويــن 3: 17( كيــف أن اللعنــه حلــت بــالأرض بســبب خطيئــة آدم 
ــر  ــادة أن ال ــك الق ــرى أولئ ــة. وي ــه في الجن ــا بعــد أن عــى أمــر رب بهبوطــه إليه
قــد دخــل العالــم بخطيئــة أدم حتــى جــاء المســيح مخلــص البشريــة مــن الخطيئــة 
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كمــا جــاء في يوحنــا )1: 28( »هــو ذا حمــد الــه الــذي يرفــع خطيئــة العالــم.« وقــدم 
ــك  ــا رآه أولئ ــر – كم ــاص الب ــةً. وخ ــك الخطيئ ــاً لتل ــه قربان ــيح نفس ــيد المس الس

ــاع هديــه.  ــم بإيمانهــم بالمخلــص واتب القــادة – يت

وهكــذا قــررت الكنيســة الهــدف والغايــة مــن حيــاة البــر عــى الأرض، وأن أحــداث 
التاريــخ لا دلالــة لهــا إلا في الفــداء الروحــي للبشريــة، وعــى النــاس التقيــد في حياتهــم 
بمــا جــاء في الكتــاب المقــدس وأي خــروج عــى ذلــك خــروج عــى رســالة الإنســان على 
الأرض. فجــاء المفهــوم المســيحي للتاريــخ ضيقــاً ومحصــوراً في ســر القــادة الدينيــن  
ومــا يتعلــق بشــؤون الكنيســة. وكل مــا عــدا ذلــك مــن الأمــور الدنيويــة ينبغــي عــدم 
الاهتمــام بهــا. مثــل هــذه المواقــف أدت بالفكــر الغربــي في عــره الحديــث إلى رفــض 

أفكار الكنيســة.

ــيحي.  ــودي والمس ــر اليه ــرة للتفس ــخ مغاي ــرة التاري ــام لمس ــة الإس ــاءت رؤي وج
ــام  ــاة هــو القي فقــد تأســس التفســر الإســامي عــى أن الهــدف والغايــة مــن الحي
بمهــام الخلافــة التــي هــي عمــارة الأرض وفقــاً للقواعــد والقوانــن التــي ســنها اللــه، 
والخلافــة تقتــى التكليــف قــال اللــه تعــالى: إنــا عرضنــا الأمانــة عــى الســموات 
والأرض والجبــال فأبــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا فحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومــاً 

جهــولاً الأحــزاب: 72. والأمانــة هنــا كمــا شرحهــا المفــرون تعنــي التكليــف.

فالإنســان منــوط بــه القيــام بمهمــة محــددة عــى الأرض وهــي العمــل عــى عمــارة 
الأرض واســتغلال مــا ســخره اللــه عليهــا كمــا وضــح ذلــك في عــدد مــن الآيــات مثــل 
:  ســخر لكــم الفلــك والأنهــار إبراهيــم: 32 و ســخر لكــم مــا في الأرض الحــج: 
ــبحانه  ــه س ــد زود الل ــان: 20. وق ــموات والأرض لقم ــا في الس ــم م ــخر لك 65 و س
وتعــالى الإنســان بالعقــل والمعرفــة وزوده بإرشــاد الرســل مــن وقــت لآخــر لتوضيــح 
القواعــد والقوانــن التــي يتبعهــا في القيــام بمهمتــه عــى الوجــه المطلــوب، ووضــح لــه 

مــا يترتــب عــى انصياعــه وعملــه والتزامــه بالقوانــن أو عــدم الالتــزام بهــا. 

فللإنســان في الإســام مســاحة واســعة مــن الحريــة والاختيــار، ومــن أجــل ذلــك فهــو 
محاســب عــى أعمالــه التــي هــو مخــر فيهــا، وهــو صانــع التاريــخ. فــكل أحــداث 
التاريــخ في المفهــوم الإســامي مــن أفعــال البــر، وتوجــد الكثــر مــن الآيــات الموضحة 
بَــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يدََيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يحَْفَظُونـَـهُ مِــنْ  لذلــك مثــل قولــه تعــالى  لَــهُ مُعَقِّ
وُا مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللَّــهُ بِقَــوْمٍ  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ أمَْــرِ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ لَ يغَُــرِّ
ــه  ــنْ وَالٍ  الرعــد 11.وقــد وضــح الل ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــمْ مِ ــا لَهُ ــهُ وَمَ ــرَدَّ لَ ــاَ مَ ــوءًا فَ سُ
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تعــالى في عــدد مــن الآيــات أنــه أرســل لــكل البــر عــي مــر العصــور رســاً ليقومــوا 
بمهمــة الإرشــاد وتوضيــح القوانــن، وذكــر اللــه تعــالى أنــه لا يحاســب البــر حتــى 
َّــا أرَْسَــلْناَكَ بِالْحَــقِّ  يبلغهــم رســالته ويوضــح لهــم قوانينــه مثــل قولــه تعــالى:   إنِ

ــةٍ إلِا خَــا فِيهَــا نذَِيــرٌ  فاطــر:  24.   بشَِــراً وَنذَِيــرًا وَإنِْ مِــنْ أمَُّ

ــنْ  ــمْ مَ ــوتَ فَمِنهُْ ــوا الطَّاغُ ــهَ وَاجْتنَِبُ ــدُوا اللَّ ــولا أنَِ اعُْبُ ــةٍ رَسُ ــا فِ كُلِّ أمَُّ َ ــدْ بعََثنْ  وَلَقَ
لالَــةُ فَسِــروُا فِ الأرَْضِ فَانظُْــرُوا كَيْــفَ كَانَ  ــتْ عَلَيْــهِ الضَّ ــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ حَقَّ هَــدَى اللَّ
ــةٍ رَسُــولا أنَِ اعُْبـُـدُوا اللَّــهَ وَاجْتنَِبـُـوا الطَّاغُــوتَ  عَاقِبـَـةُ الْمُكَذِّبِــنَ وَلَقَــدْ بعََثنْـَـا فِ كُلِّ أمَُّ
لالَــةُ فَسِــروُا فِ الأرَْضِ فَانظُْــرُوا  ــتْ عَلَيـْـهِ الضَّ فَمِنهُْــمْ مَــنْ هَــدَى اللَّــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ حَقَّ
كَيـْـفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ الْمُكَذِّبِــنَ  النحــل:  .36 مَــنِ اهْتـَـدَى فَإِنَّمَــا يهَْتـَـدِي لِنفَْسِــهِ وَمَــنْ 
ضَــلَّ فَإِنَّمَــا يضَِــلُّ عَلَيهَْــا وَلا تـَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَى وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِــنَ حَتَّــى نبَعَْــثَ 

رَسُــولا الاسراء: 15. 

فاللــه ســبحانه وتعــالى أرســل رســله لــكل البــر عــى مــدار التاريــخ وفى كل بقــاع 
الأرض حيــث بلــغ رســالته ووضــح للبــر شروط الخلافة والتكليف. والرســل الخمســة 
والعــرون المذكــورة أســماءهم في القــرآن الكريــم ليســوا كل مــا أرســل اللــه تعــالى، 
ــات العــرب والمناطــق  ــة بمجتمع ــم بالأحــداث ذات الصل ــى ذكرهــم لارتباطه ــد أت فق
القريبــة منهــا. وقــد وضــح اللــه تعــالى ذلــك في قولــه لرســوله محمــد   ورســاً 

قــد قصصناهــم عليــك مــن قبــل ورســاً لــم نقصصهــم عليــك  النســاء: 64. 

وهكــذا لــم يواجــه المؤرخــون المســلمون الأوائــل مشــكلة في التعــرف عــى بدايــة تاريخ 
البشريــة والعامــل المؤثــر عــى مســرته عــر التاريــخ. ومــا جــاء بــه أولئــك الــرواد هو 
تفســر العوامــل ذات الأثــر عــى مســرة التاريــخ مثــل المنــاخ والتضاريــس والعوامــل 

الطبيعيــة الأخــري ولكــن في إطــار القانــون العــام الــذي وضعــه اللــه للبشر. 

فللبــر وظيفــة محــددة في هــذه الحيــاة وهــي مهمــة الخلافــة، وتســر حياتهــم عــى 
ــوم  ــا يق ــاة. فم ــون والحي ــه في الك ــنن الل ــي س ــة وه ــن  واضح ــاً لقوان الأرض وفق
ــذ  ــا في تنفي ــب كله ــية تص ــة وسياس ــة واقتصادي ــاطات اجتماعي ــن نش ــر م ــه الب ب
مهمــة الخلافــة وموجهــة وســائرة وفــق القوانــن التــي وصلــت النــاس عــر الرســل. 
وكل تلــك النشــاطات هــي أحــداث التاريــخ، فأحــداث التاريــخ في المفهــوم الإســامي 
توجههــا القوانــن المرتبطــة بالغايــة مــن وجــود وحيــاة الانســان عــى الأرض، تلــك 
ــه في  ــنن الل ــاً لس ــى الأرض وفق ــاة ع ــة الحي ــه دف ــارة الأرض وتوجي ــي عم ــة ه الغاي
الكــون والحيــاة التــي تحقــق مهمــة خلافــة الانســان في الأرض. فمهمــة الخلافــة هــي 
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التــي تدفــع حركــة التاريــخ. وهكــذا يقــوم التفســر الإســامي للتاريــخ عــى هذيــن 
الركنــن: الخلافــة في الأرض والقوانــن المرتبطــة بهــا. 

ــارات  ــور الحض ــة، وتط ــات المختلف ــات والمؤسس ــام المجتمع ــم بقي ــارة الأرض تت فعم
وظهــور الممالــك والامبراطوريــات ينبغــي النظــر إليهــا وتفســرها مــن هــذا المنطلــق. 
كيــف قامــت الحضــارات القديمــة مثــل حضــارة وادي النيــل وحضــارة بــاد مــا بــن 
النهريــن وحضــارات الصــن والهنــد واليونــان والرومــان؟ ومــا هــي الأفــكار التــي 
ســادت ووجهــت تلــك الحضــارات؟ وكيــف كان تعامــل تلــك الشــعوب مــع ســنن اللــه 
ــة  ــن ومهم ــد والقوان ــاة )القواع ــننه في الحي ــة( وس ــع الطبيع ــل م ــون )التعام في الك
ــن  ــن م ــنن والقوان ــك الس ــزام بتل ــة الالت ــج في حال ــت النتائ ــاذا كان ــة(؟ وم الخلاف

عدمهــا؟ 

وبالرغــم مــن أنــه يبــدوا مــن الصعــب الإجابــة عــى مثــل هــذه الأســئلة مــن وجهــة 
النظــر الاســامية لتفســر التاريــخ ، إلا أنــه في الواقــع ليــس ذلــك بالأمــر المســتحيل، 
ــاً  ــرة وفق ــة المتوف ــادة التاريخي ــة الم ــا بمراجع ــا قمن ــاً إذا م ــدى واضح ــا ب ــل ربم ب
ــان  ــإن الانس ــامي ف ــوم الاس ــاً للمفه ــال وفق ــبيل المث ــى س ــامية. فع ــم الاس للمفاهي
بــدأ حياتــه الدينيــة بعقيــدة التوحيــد المتمثــل في ديــن آدم عليــه الســام وســالته مــن 
بعــده. ثــم بمــرور الزمــن حــدث الانحــراف والبعــد عــن الممارســة الســليمة لعقيــدة 
ــدة.  ــح القعي ــل لتصحي ــال الرس ــوالي إرس ــالى ي ــبحانه وتع ــه س ــكان الل ــد، ف التوحي

ولذلــك فعقيــدة التوحيــد وفقــاً للمفهــوم الاســامي متجــذرة في تاريــخ الــر. 

فلــو راجعنــا بعــض المــادة الأثريــة الموجــودة تحــت ايدينــا مــن خــال هــذا المفهــوم 
أمكننــا إعــادة تفســرها. فعنــد مراجعتنــا عبــادة التوحيــد – مثــاً –في عــر الملــك 
المــري إخناتــون، وبحثنــا هــل يوجــد ربــط بــن تلــك الابتهــالات ورســالات الأنبيــاء 
التــي أتــت بالتوحيــد واضعــن في اعتبارنــا أن أمــة وادي النيــل قبــل إخناتــون لا بــد 
وأن تكــون قــد بلغتهــا رســالة التوحيــد وفقــاً لمــا جــاء في القــرآن الكريــم  وإن مــن 

أمــة إلا خــا فيهــا نذيــر وغيرهــا مــن الآيــات التــي ســبقت الإشــارة إليهــا.

 وتوجــد الكثــر مــن الأمثلــة المتعلقــة بالمــادة التاريخيــة التــي يمكــن مراجعتهــا مــن 
ــن  ــم  وقوان ــة والجماج ــاكل العظمي ــل الهي ــخ مث ــامي للتاري ــر الإس ــال التفس خ
حمورابــي والأدوات الحجريــة وتحقيــب التاريــخ وتاريــخ الأسرة . فلــو أخذنــا الهيــاكل 
العظميــة والجماجــم التــي يفُــرض أنهــا تمثــل بقايــا سلســلة التطــورات التــي مــر 
بهــا أســاف الانســان حتــى بلــغ مرحلــة الانســان الحــالي. ومــن المســلم بــه أن تلــك 
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الهيــاكل والجماجــم تختلــف عــن هيــكل وجمجمــة الانســان الحــالي وفي نفــس الوقــت 
فهــي ليســت للقــردة ولذلــك افــرض مــن يؤمنــون بنظريــة التطــور انهــا تنتمــي إلى 

أســاف البــر.

ويبـدو الأمـر مختلفـاً إذا نظرنـا إليهـا مـن وجهة نظر إسلامية، فقـد تناولـت المصادر 
الاسلامية المبكـرة أصـل الحيـاة وبدايـة التاريخ البرشي. وتضمـن ذلك الرتاث الكثير 
مـن المـادة عـن الخلـق والمخلوقـات قبـل آدم. وتضمنت تلـك المؤلفـات فصولاً مسـتقلة 
عـن الأمـم قبل آدم كمـا عند المسـعودي في كتابه أخبـار الزمـان والمقدسي في كتابـه البدء 
والتاريـخ. فقـد أشـار المسـعودي إلى 28 أمة على الأرض قبـل آدم ... ومن بني تلك الأمم 
أمـة تشـبه بنـي آدم. وقـد اختلطت تلـك الأمم مع بعضهـا ونتج عنهـا 120 أمـة.))) كما 
ذكـر الطبري أن آدم كان آخـر الخلـق وأن كل المخلوقـات خلقـت قبلـه.))) وقـد لخـص 
المقـدسي مـا ذكـر عن الأمم قبـل آدم  في الرتاث القديم وجاء فيمـا ذكره أنـه كان قبل آدم 

»ألف ومئتـان ألف آدم ونـوح.«)))  

ــا مــا ورد عــن وجــود مخلوقــات عــى  ــم وأخذن ــراث القدي ــا مــا ورد في ال ــو تتبعن ل
ــع إلى  ــم ترج ــة والجماج ــاكل العظمي ــك الهي ــراض أن تل ــن اف ــل آدم أمك الأرض قب
ــث  ــن البح ــد م ــاج إلى المزي ــا تحت ــر أنه ــل آدم، غ ــى الأرض قب ــت ع ــات عاش مخلوق
والدراســة للتعــرف عليهــا. ولكنهــا لا تنتمــي إلى الانســان الحــالي، لأن الانســان الحــالي 
خلــق بصورتــه الحاليــة انســاناً كامــا لا علاقــة لــه بــأي أثــر يختلــف عــن تكوينــه 
ــرها  ــة وتفس ــة المتاح ــادة التاريخي ــن الم ــر م ــة الكث ــن مراجع ــذا يمك ــالي. وهك الح

ــامي ٍ.)))    ــوم الاس ــاً للمفه وفق

التفسير الغربي للتاريخ:
مــن الــروري التوقــف قليــاً مــع التفســر الغربــي للتاريــخ لأنــه يمثــل التفســر 
ــك  ــا المعــاصر بمــا في ذل ــة الســائدة في عالمن الســائد والمؤثــر عــى الأنمــاط الفكري
ــة  ــون في الخمس ــث تك ــي الحدي ــر الغرب ــروف أن الفك ــن المع ــلمين. وم ــر المس فك
ــر  ــذا الفك ــط ه ــد ارتب ــث. وق ــا الحدي ــر أورب ــة ع ــذ بداي ــة من ــرن الماضي ق
بالنظــرة الســائدة للكــون world view في الغــرب ، حيــث ينظــر أغلــب المفكريــن 

)))   المسعودي،أخبار الزمان دار الأندلس ب. ت. ص 32.

)))   الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت: دار الفكر 1405 ج 1 ص 207.

)))   المقدسي، البدء والتاريخ. موقع الوراق ج 1 ص 82.

)))   تمت مناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل في محاضرة قدمتها في معهد التنوير المعرفي  عن بداية التاريخ بين المفهوم الاسلامي 
والغربي. 
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إلى الكــون والحيــاة مــن خــال مســلمات أساســية بنــو عليهــا فلســفاتهم وفــروا 
بهــا ظواهــر الكــون وحركــة التاريــخ ومــن أهــم هــذه المســلمات مــا يــي:

أن الحيــاة عــى هــذا الكــون وُجــدت لعوامــل طبيعيــة وتطــورات مــن مراحــل أوليــة 
ــه  ــت معارف ــد تدرج ــة فق ــن للطبيع ــان اب ــا أن الانس ــداً. وبم ــر تعقي ــل أكث إلى مراح
ــرا  ــات. وأخ ــل الغيبي ــرة إلى مراح ــة المبك ــل الخرافي ــدءاً بالمراح ــا  ب ــكاره عليه وأف
تخطــى الفكــر الانســاني تلــك المــراح البدائيــة وبلــغ مرحلــة العلــم فأصبــح الغيــب 
ــيئاً لا  ــر ش ــي الب ــه لا يعط ــي بأن ــرب إلى الوح ــرو الغ ــر مفك ــاً. ونظ ــراً متخلف فك
يســتطيع العقــل الإنســاني - بعــد التطــور العلمــي الــذي بلغــه – أن يجــده بمفــرده. 
ــوم  ــر الي ــى الفك ــتعصي ع ــد تس ــي ق ــئلة الت ــض الأس ــك بع ــت هنال ــو كان ــى ل وحت

ــم في تطــور مســتمر))). ــة غــداً لأن العل ســتجد الاجاب

وأصبــح العالــم المــادي المحســوس هــو محــور الفكــر الغربــي، فالمدنيــة الغربيــة – 
كمــا يــرى محمــد أســد – لا تــرى في نطاقهــا الفكــري الحــالي مجــالاً ولا فائــدة لوجود 
اللــه.))) وتــرى أن عالــم الانســان هــو مــن عمــل الإنســان وحــده.))) وأن البيئــة الماديــة 
هــي وحدهــا هــي التــي تفــرض شــكل مصــر الإنســان، وأن التقــدم الــذي حققــه 
ويحققــه الإنســان في مجــال الســيطرة عــى قــوى الطبيعــة حقيــق بمنحــه الســعادة 

عــى الأرض.)))   

ولذلــك رفــض الفكــر الغربــي التفســر المســيحي للتاريــخ، ورأى أن التاريــخ البــري 
يســر نحــو التقــدم المســتمر وأن الحيــاة تتقــدم وتتطــور عــى الــدوام. فمنــذ فجــر 
ــة والسياســية فنشــأت  ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــدأ يطــور الإنســان حيات ــخ ب التاري
ــائل  ــاط ووس ــورت أنم ــات، وتط ــك والامبراطوري ــت الممال ــرى وقام ــات الك المجتمع
الانتــاج وأنظمــة الحكــم وواصــل هــذا التطــور مســرته حتــي ظهــرت أوربــا الحديثة. 
ــة في  ــات الأوربي ــه المجتمع ــا حققت ــن م ــان الأوربي ــوم في أذه ــذا المفه ــخ ه ــد رس وق
ــاد  ــاة. فس ــق الحي ــع مراف ــور في جمي ــن تط ــا م ــر نهضته ــت ع ــي تل ــرون الت الق

مفهــوم التطــور المســتمر في مســار التاريــخ. 

)))   هوجوتهولد افرايم لسنج، الجنس البشري ترجمة وتعليق حسن حنفي ط 1 القاهرة: دار الثقافة الجديدة 1977 ص 232 

)))   محمد أسد، »التراث وأثره على أوربا« مجلة الزهراء، جامعة الأزهر، كلية الدراسات العربية فرع البنات )عدد 5 يناير 1987 ص 382(  
ًّ، درس اليهودية والمسيحية والإسلام فأسلم. وأهم مؤلفاته: الإسلام على مفترق الطرق، مناهج  ولد محمد أسد في بولندة عام 1900 وكان يهوديا

الإسلام في الحكم. 

)))  عفت الشرقاوي، في فلسفة التاريخ ط 4 بيروت: دار النهضة العربية 1985 ص 239.

)))   عبد الحميد صديقي، التفسير الإسلامي للتاريخ بيروت: دار العلم للملايين 1984 ص 15 – 16.
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وقــد حــاول بعــض المفكريــن أمثــال روجــر بيكــون )ت 1626م( التعديــل في نظــرة 
ــرة  ــر في فك ــم ي ــي. فل ــر الغرب ــه الفك ــع توج ــى م ــى تتم ــخ حت ــة إلى التاري الكنيس
ــدم في  ــن التق ــاً م ــا نوع ــل رأى فيه ــاؤمية ب ــية التش ــرة الكنس ــك النظ ــاص تل الخ
ــي  ــر الغرب ــرز الفك ــد أف ــان.))) وق ــاد والطغي ــر الفس ــى مظاه ــاءاً ع ــخ وقض التاري
الحديــث الكثــر مــن التفاســر أو النظريــات التــي فــر بهــا العامــل المؤثــر والدافــع 
لحركــة التاريــخ البــري. وتنوعــت تلــك التفاســر مــن تفســر اعتمــد عــي الجوانــب 
الماديــة البحتــة مثــل التفســر الماركــي للتاريــخ أو الجانــب الروحــي البحــت مثــل 
التفســر الهيجــي للتاريــخ أو التفســر الــذي ربــط بــن الجانبــن الروحــي والمــادي 

مثــل تفســر تونبــي للتاريــخ. 

والتفســر الــذي ســاد في الغــرب منــذ بدايــة العــر الحديــث هو مــا عــرف  بـ«التقدم 
المســتمر في التاريــخ« اشــتهر هــذا التفســر في أوربــا في الحقبــة التــي عرفــت بعــر 
التنويــر أو عــر العقــل. لأن أغلــب مفكــري أوربــا وقفــوا وقفــة جــادة أمام التفاســر 
التــي يقدمهــا الكتــاب المقــدس للحيــاة، ونــادوا بــرورة ســيادة العقــل والتفســر 
ــرون  ــب المفك ــر. وذه ــن ع ــرن الثام ــه في الق ــه قمت ــذا التوج ــغ ه ــي وبل المنطق
الأوربيــون إلى معارضــة تفســر الكنيســة لحركــة التاريــخ والــذي يقــول بــأن حيــاة 
البــر تســر بصــورة عامــة في تــردي وانحــدار منــذ نهايــة العــر الذهبــي بطــرد 
ــي  ــدار إلى أن تنته ــك الانح ــة في ذل ــخ البشري ــرة تاري ــتظل مس ــة. وس ــن الجن آدم م
ــة في  ــورة دائم ــر بص ــة يس ــر الكنيس ــخ في نظ ــى الأرض. فالتاري ــان ع ــاة الانس حي

حالــة نكــوص إلى الخلــف. 

ــور  ــدم وتط ــا في تق ــخ بأنه ــة التاري ــة حرك ــاق الكنيس ــارج نط ــرون خ ــر المفك وف
ملحــوظ ومســتمر، تطــورت فيهــا مداركــه ومعرفتــه منــذ بدايــة حياتــه عــى الأرض. 
فطــور الانســان أدواتــه مــن حجريــة إلى معدنيــة إلى طاقــة هوائيــة وبخاريــة، كمــا 
تطــور انظمتــه الاجتماعيــة والسياســية. وقــرروا أن حياتهــم بالتأكيــد خــر مــن حيــاة 
ــوم في  ــة والعل ــاة بتطــور المعرف أســافهم في القــرن الســابع عــر، وستتحســن الحي
المســتقبل. ولذلــك فــإن حركــة التاريــخ ليســت في نكــوص وتــردي إلى الخلــف، بــل 
بالعكــس مــن ذلــك هــي في تقــدم مســتمر إلى الأمــام، وتطــورت بذلــك نظريــة »التقدم 

المســتمر في التاريــخ« وســادت الفكــر الأوربــي حتــى بدايــة القــرن العشريــن. 

)))   لسنج، تربية الجنس البشري ص 78.
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قــد أدت أحــداث النصــف الأول مــن القــرن العشريــن إلى مراجعــة بعــض المفكريــن 
ــن  ــج ع ــد نت ــر. فق ــاة الب ــخ وفي حي ــتمر في التاري ــور المس ــوم التط ــن لمفه الغربي
ــرون  ــعوب في الق ــه الش ــا بنت ــم م ــا حط ــامل في أورب ــار ش ــن دم ــن العالميت الحرب
الماضيــة ممــا أدى إلى اهتــزاز صــورة التقــدم المســتمر وظهــور بعــض الآراء 
ــة، وظهــرت  ــاب بســقوط الحضــارة الغربي ــأ بعــض الكُت والنظريــات الجديــدة. فتنب

ــخ.   ــار التاري ــة ومس ــدة لحرك ــرات الجدي ــض التفس بع

ــر ســبنجلر في أحــداث  ــم ي ــخ. ل ــه وتفســره للتاري فجــاء ســبنجلر )ت 1936( بآرائ
التاريــخ تقدمــاً للعقــل البــري وتطــوراً مســتمراً لــكل مرافــق الحيــاة، بــل رأى أن 
ــذا  ــى. وهك ــل ويفن ــم يزب ــج ث ــت وينض ــوي ينب ــن العض ــل الكائ ــر مث ــخ الب تاري
ــدرج في النمــو  ــولادة تــم تت ــة ال ــدأ بمرحل ــدور تب ــدرج وفقــاً لهــذا ال الحضــارات تت
ــدة  ــدأ دورة جدي ــم تب ــاء، ث ــر إلى الفن ــم تص ــيخوخة ث ــة الش ــل مرحل ــى تص حت

ــذا. ــل وهك ــس المراح ــر بنف ــارة وتم للحض

ثــم جــاءت أفــكار تونبــي - عــاصر الحربــن العالميتــن – التــي انتقــدت بشــدة جنوح 
ــي  ــك الحقيق ــي المح ــة ه ــاة الروحي ــرت أن الحي ــة واعت ــو المادي ــي نح ــر الغرب الفك
ــي أن أحــداث التاريــخ يتحكــم فيهــا قانــون التحــدي  لرقــي المجتمعــات. ورأى تونب
ــف  ــدي – تختل ــك التح ــاً كان ذل ــدي - أيّ ــه التح ــن يواج ــع ح ــتجابة. فالمجتم والاس
المواقــف تجاهــه، فــإذا كانــت الاســتجابة موجبــة وتمكــن المجتمــع مــن مواجهــة ذلــك 
التحــدي تمكــن مــن الصمــود وإرســاء قواعــد بنائــه وســار في طريــق الرقــي والتقدم. 
أمــا إذا كانــت الاســتجابة ســلبية ولــم يتمكــن مــن الصمــود أمــام التحــدي فينهــار 
ــور  ــام وتط ــل إلي قي ــذه العوام ــد أدت ه ــخ. وق ــرى التاري ــر في مج ــه أث ــون ل ولا يك
الحضــارات منــذ القــدم ، ولا زالــت هــي العامــل الهــام في تحريــك أحــداث التاريــخ. 

وقـد بـرز في الفكـر الأوربـي في تلك الأوقـات أيضا تفسري آخر لحركـة التاريخ لـم ينُكر 
مؤيـدوه التقـدم المسـتمر في التاريـخ ولكـن قالـوا بـدور القائد الهـام في توجيـه حركة 
التاريـخ، وهـو مـا عـرف بـ«نظريـة البطولـة في التاريـخ«  ناقـش د عبـد العزيـز عبد 
الغنـي)))  مـا ورد عـن دور البطـل في تحريـك وتوجيه مسـار التاريخ متتبعـاً ذلك الدور 
منـذ قيـام الحضـارات القديمة وارتبـاط دور البطـل في تلك الحقـب بنوع من القداسـة. 
ويعـزي مؤيـدو هذا الـرأي للأبطال الدور الأسـاس في تحريـك المجتمعـات وتوجيه عجلة 

التاريـخ لمـا يتميزون بـه من صفـات وملـكات تفوق باقـي أفـراد المجتمع. 

)))   التاريخ: تأريخه وتسيره وكتابته ص 196 – 207. 
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ــم  ــا عــى عال ــاح وســط وغــرب أورب ــا مثــاً نتــج عــن انفت ــل الاقطــاع في أروب فتحل
البحــر المتوســط منــذ القــرن الثامــن الميــادي ودخولهــا عالــم التجــارة وأدى ذلــك إلى 
بدايــة تغــر الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأمــر الــذي تمخــض عــن بــروز قــادة 
ــع  ــر في المجتم ــدث التغي ــا ح ــذا كلم ــدة. وهك ــاع الجدي ــك الأوض ــوا لتل ــوا وقنن شرع
الأوربــي بــرز القــادة والمفكريــن لمواكبــة وتوجيــه ذلــك التغــر مثــل التحــول الــذي 
ــة عــر المحيطــن الأطلــي  بــدأ بعــد دخــول أوربــا عــر تجــارة المســافات الطويل
ــو راس  ــتعمار ونم ــم الاس ــة ث ــورة الصناعي ــب الث ــذي أعق ــول ال ــم التح ــادي، ث واله
ــم  ــا ظهــروا نتيجــة التحــولات في المجتمــع ول ــادة في أورب ــال وهكــذا الأبطــال والق الم

يخلقــوا تلــك التحــولات بــل قادوهــا ووجهوهــا.  

ــكافي مــن الباحثــن  ــد العزيــز إلى موضــوع قلمــا يجــد الاهتمــام ال وقــد أشــار د عب
ذلــك هــو دور الرســل في مســار التاريــخ، أشــار بعــض الباحثــن الغربيــن إلي ذلــك 
ــوع  ــل. الموض ــدور الرس ــاً ل ــل مقارب ــل دور البط ــذي جع ــل ال ــي وهيج ــال تونب امث
يحتــاج إلى المزيــد مــن البحــث. وأرى أنــه مــن الــروري الاهتمــام بهــذا الموضــوع 
ــوا مدعومــن وموجهــن بالوحــي ولكــن  ــه مــن البحــث. فالرســل كان ــه حق وإعطائ
ــل  ــارز في توصي ــة في مجتمعاتهــم دور ب ــادي ولشــخصياتهم الفاعل كان لدورهــم القي
الســالة وتحقيــق أهدافهــا. فالرســل يختلفــون عــن الأبطــال في أنهــم يحدثــون التغيــر 
ــادة  ــأ للقي ــع مهي ــون المجتم ــا يك ــم بينم ــودون مجتمعاته ــي ويق ــق الوح ــن طري ع

بالنســبة للبطــل.
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7
 تقسم التاريخ إلى حقب

ــداث  ــن الأح ــرة في تدوي ــخ منح ــة بالتاري ــعوب القديم ــتغال الش ــة اش ــت بداي كان
المحليــة،  ومــى وقــت طويــل قبــل أن تتجــه تلــك الشــعوب إلى الاهتمــام التــي تربــط 
أقاليمهــم بالمناطــق المجــاورة لهــا. وأدت البدايــات الأولى لهــذا الربــط إلى الانتقــال مــن 
المحليــة إلى النظــرة العامــة لتاريــخ البشريــة والروابــط والصــات بينهــا ســلمية كانــت 

أو عدائيــة. 

ويمكــن ملاحظــة جوانــب تلــك الخطــوة نحــو العالميــة في تاريــخ هيرودوتــس الــذي 
تعــدى حــدود إقليــم اليونــان ليتنــاول الأمــم التــي كانــت في صراع معهــم، وإلى جانــب 
ــان  ــاورة لليون ــرى المج ــعوب الأخ ــض الش ــن بع ــات ع ــن معلوم ــه م ــر لدي ــا تي م
والفــرس وهكــذا كتــب هيرودوتــس تاريخــه. وقــد مثــل ذلــك إحــدى الأســس التــي 
قــام وتطــور عليهــا التوجــه نحــو كتابــة التاريــخ العــام. وفــد ركــزت تلــك المحــاولات 
المبكــرة للكتابــة عــن التاريــخ العالمــي عــى الأحــداث المعــاصرة مــا عــدى القليــل مــن 
المــادة التــي تعــود إلى مــا قبــل عــر التدويــن. ولذلــك لــم تكــن هنالــك صعوبــة في 
تنــاول وسرد الأحــداث، ولــم   تظهــر الحاجــة إلى تقســيم تلــك المــادة إلي حقــب كمــا 

يظهــر ذلــك في تاريــخ هيرودوتــس. 

ولكــن كان الوضــع مختلفــاً في مــكان آخــر عنــد العبرانيــن – أو اليهــود - قبــل عــر 
هيرودوتــس. ومــن المعــروف أن الشــعب اليهــودي هــم أبنــاء يعقــوب حفيــد ابراهيــم 
ــر  ــذ ع ــر من ــون في م ــوا يعيش ــن كان ــل والذي ــروف بإسرائي ــام والمع ــه الس علي
يوســف عليــه الســام. وقــد تكاثــر أبنــاء يعقــوب – بنــو إسرائيــل – في مــر حتــى 

عــر مــوسى عليــه الســام. 
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والــذي يعنينــا هنــا هــو تــوراة مــوسى التــي تمثــل الخمســة أجــزاء الأولى مــن العهــد 
ــفر  ــوراة في س ــة الت ــار - في بداي ــد ورد - باختص ــدس. فق ــاب المق ــم في الكت القدي
ــق الكــون وآدم وتناســل ســالته حتــى طوفــان نــوح  التكويــن )1 - 12( قصــة خل
ثــم مــا بعــد الطوفــان حتــى عــر ابراهيــم عليــه الســام. ثــم ركــز العهــد القديــم 
في تاريــخ بنــي إسرائيــل حتــى عــر آخــر انبيــاء بنــي اسرائيــل عيــى بــن مريــم 
عليــه الســام مــع الاشــارة إلى الشــعوب الأخــرى التــي كان عــى صلــة ببنــي إسرائيــل 

خــال تلــك الفــرة. 

كان لهــذه المــادة التاريخيــة في الــكاب المقــدس أثرهــا الكبــر عــى تطــور علــم التاريخ 
مــن ناحيــة موضوعــه ومنهــج تناولــه. ويهمنــا هنــا النتائــج التــي ترتبــت عــى فكــرة 
تناســل البــر مــن أصــل واحــد، والرابــط القــوي لحياتهــم عــى الأرض ومصيرهــم 
بعــد المــوت، وسرد تاريــخ كل البــر معــاً في مــكان واحــد. مثــل هــذه الأفــكار أدت إلى 

تطــور فكــرة تاريــخ العالــم العــام. 

ــا  ــم في تناوله ــد القدي ــج العه ــى نه ــرون ع ــل يس ــي إسرائي ــن بن ــاب م ــدأ الكت وب
ــا  ــم، إذ بينم ــخ العال ــم. وبعــد ظهــور المســيحية ازداد الاحســاس بتاري ــخ العال لتاري
خاطبــت الديانــة اليهوديــة بنــي إسرائيــل فقــط جــاء خطــاب المســيحية عامّــاً ونظروا 
إلى المســيح باعتبــاره مخلــص البشريــة جمعــاء. وأدى ذلــك إلى تطــور ورســوخ مفهــوم 

التاريــخ العالمــي.

التقسيم المسيحي:
نتــج عــن تطــورات واتســاع موضــوع علــم التاريــخ إلى الرجــوع بالأحــداث إلي بدايــة 
تاريــخ الانســان عــى الأرض. وتوفــرت الكثــر مــن المعلومــات عــن تواريــخ الشــعوب 
ــدس،  ــاب المق ــن الكت ــم م ــد القدي ــا ورد في العه ــل كم ــي اسرائي ــخ بن ــة تاري وبخاص
فتطلــب الأمــر تقســيم تلــك المــادة إلى فــرات تاريخيــة أو عصــور متميــزة عــن بعضها 
ــدات  ــم والمعتق ــاف المفاهي ــة أو اخت ــك طــول الفــرة الزمني ســواء كان الســبب في ذل
مثــل فصــل فــرات عبــادة الأوثــان وتعــدد الآلهــة مــن فــرة ســيادة التوحيــد. وكان 

ذلــك بدايــة ظهــور وتطــور فكــرة تقســيم التاريــخ إلى حقــب.     

وقــد تأســس الفكــر المســيحي التاريخــي - قبــل عــر المســيح - عــى تــراث بنــي 
إسرائيــل. فميــزوا بــن تاريــخ بنــي اسرائيــل وبــن العــر الرومانــي. ونظــروا إلى 
الفــرة التــي أعقبــت ظهــور المســيح باعتبارهــا عــراً متميــزاً عــن العــر الرومانــي 
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الوثنــي. وقــد أتضحــت هــذه النظــرة منــذ القــرن الســادس الميــادي حيــث اعتــروا 
ــم  ــمين، قس ــام إلى قس ــخ الع ــم التاري ــخ يقس ــاً في التاري ــدّاً فاص ــيح ح ــاد المس مي
قبــل ميــاد المســيح وقســم قبلــه. ثــم شرع الفكــر المســيحي يضــع تصــوراً متكامــاً 

لتاريــخ العالــم وقســموه إلى حقــب.

ولــو نظرنــا إلي الأشــكال 2 ، 3 و 4 و 5 أدنــاه وجدنــا ملخصــاً عامّــاً للتصور المســيحي 
لتاريــخ العالــم ويلاحــظ عليــه الربــط بــن تاريــخ الكــون وتاريــخ البشريــة حتــى 
ظهــور المســيحية شــكل رقــم 2. فالتاريــخ لا يبــدأ ببدايــة حيــاة الانســان عــى الأرض 
بــل يبــدأ بمرحلــة أدم في الجنــة التــي تمثــل الحقبــة الأولى مــن حقــب التاريــخ وتمثــل 
ــر كل  ــه اعت ــيم أن ــذا التقس ــى ه ــظ ع ــان. . ويلاح ــخ الانس ــي في تاري ــر الذهب الع
ــق  ــة واحــدة أطل الفــرة الواقعــة بــن هبــوط آدم وحتــى عــر المســيح فــرة زمني
عليهــا العــر الوثنــي، بينمــا جعــل العــر المجيــد بعــد ميــاد المســيح. بينمــا تبــدأ 
مدرســة مســيحية أخــرى المرحلــة الأولي مــن حقــب التاريــخ مــن مرحلــة آدم في الجنــة 
وحتــى عــر وتــؤرخ لــه بنهايــة القــرن الحــادي والعشريــن قبــل الميــاد شــكل رقــم 
3، ثــم تتــوالى فــرات التاريــخ حتــي عــر لمســيح الــذي يمثــل الحقبــة السادســة. 
ويلاحــظ عــى هــذا التقســيم أنــه اعتمــد عــى الــراث اليونانــي والرومانــي والفــارسي 

في تقســيم الحقــب.

ــتثناء  ــة – باس ــيح بالوثني ــاد المس ــابقة لمي ــرة الس ــف كل الف ــح أن وص ــن الواض وم
بنــي اسرائيــل - فيــه الكثــر مــن التجــاوز. فالأنبيــاء والرســل لــم يكونــوا حكــراً عــى 
بنــي اسرائيــل، فقــد ذكــر القــرآن بعــض الرســل لغــر بنــي اسرائيــل مثــل رســل 
العــرب هــود وصالــح ورســول الأكــراد يونــس. وإلى جانــب ذلــك فقــد وضــح اللــه 
ســبحانه وتعــالي أنــه أرســل رســله لــكل البــر. قــال تعــالى:  ومــا مــن أمــة ألا خــى 
 15 :17  ومــا كنــا معذبــن حتى نبعــث رســولا  :35: 24 وقــال تعــالى فيهــا نذيــر

فهــدي اللــه وديــن التوحيــد وصــل كل الأمــم عــى مــدار التاريــخ.   
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8
 التقسيم الغربي 

للتاريخ العالمي العام والتقويم
ــن  ــب – ع ــق بالتحقي ــا يتعل ــه – فيم ــث في بدايت ــي الحدي ــر الغرب ــد الفك ــم يبتع ل
ــاك  ــار ج ــن اعتب ــام. ويمك ــه الس ــيح علي ــول المس ــي دارت ح ــابقة الت ــكار الس الأف
بوســيه )1627 – 1704 م( امتــداداً لتلــك الأفــكار. فقــد قســم تاريــخ العالــم إلى ثلاث 
حقــب رئيســة، جعــل الفــرة مــن بــدأ الخليقــة وإلى بدايــة العــر الرومانــي فــرة 
واحــدة، ثــم ميــز العــر الرومانــي باعتبــاره الفــرة الثانيــة، ثــم الفــرة الثالثــة مــن 
بدايــة عــر المســيحية وحتــى زمنــه في مطلــع القــرن الســابع عــر المرحلــة الثالثــة. 

شــكل5. 

ــه لهــذه الحقــب اعتمــد بوســيه عــى الــراث العــري والمســيحي فوضــع  وفي تفصيل
ســبعة أقســام فرعيــة لتاريــخ العالــم  تبــدأ بهبــوط آدم حتــى طوفــان نــوح  وجعــل 
ــة  ــم في نهاي ــر ابراهي ــم إلى ع ــاد، ث ــل المي ــن قب ــع والعشري ــرن الراب ــه الق تاريخ
القــرن العشريــن قبــل الميــاد ثــم إلى عــر مــوسى في بدايــة القــرن الخامــس عــر 
قبــل الميــاد، ثــم إلى عــر المســيح ثــم إلى اعتنــاق الامبراطــور قســطنطين المســيحية 
ــا،  ــج شــارلمان امبراطــوراً في غــرب أورب ــم إلى تتوي ــادي، ث ــع المي في أول القــرن الراب
ــن  ــرن الثام ــع الق ــيه في مطل ــر بوس ــارلمان وإلى ع ــر ش ــذ ع ــرة من ــرة الأخ والف

عــر الميــادي. شــكل رقــم 4. 

وقــد رجــع بوســيه إلى إحــدى روايــات بدايــة ســفر التكويــن مــن العهــد القديــم فيمــا 
يتعلــق بتاريــخ هبــوط آدم عــام 4004 ق م، وبالطبــع فــإن هــذا التاريــخ يتعــارض 
ــى الأرض  ــر ع ــخ الب ــح أن تاري ــي توض ــم والت ــا العل ــي اثبته ــق الت ــع الحقائ م
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يرجــع إلى أضعــاف هــذا الرقــم، كمــا إن تاريخــه لطوفــان نــوح يتعــارض أيضــاً مــع 
الحقائــق التاريخيــة المعروفــة في القــرن الرابــع والعشريــن قبــل الميــاد في تاريــخ بــاد 
مــا بــن النهريــن وهــو بدايــة عــر الأكديــن ذوي التاريــخ المــدون الــذي لــم يشــهد 
الطوفــان. والطوفــان في تــراث بــاد مــا بــن النهريــن حــدث في عصــور مبكــرة قبــل 

بدايــة العصــور التاريخيــة لبــاد مــا بــن النهريــن.

ــرن  ــع الق ــى  مطل ــيحي حت ــر المس ــد بالع ــه امت ــيم أن ــذا التقس ــى ه ــظ ع ويلاح
ــا  ــة العــر الحديــث في أورب ــم يــر إلى بداي الثامــن عــر تاريــخ وفــاة بوســيه ول
وهــي الفكــرة التــي بــدأت تســود أوربــا منــذ عــر بوســيه. فقــد بــدأ كثــر مــن 
ــة  ــزة قائم ــرة متمي ــاره ف ــيحي باعتب ــر المس ــرون إلى الع ــا ينظ ــن في أورب المفكري
بذاتهــا حكمهــا الاقطــاع وتســلطت فيهــا الكنيســة وســاد الظــام أوربــا، وبــدأ التغــر 
ــركات  ــا )long distant trade( وح ــوا عليه ــات أطلق ــارة المحيط ــر تج ــة ع ببداي
ــوا  ــي اطلق ــخ الاورب ــدة في التاري ــة جدي ــة لمرحل ــك بداي ــر ذل ــي فاعت ــاح الدين الاص
عليــه العــر الحديــث. وترتــب عــى هــذا ظهــور تحقيــب قســم تاريــخ العالــم إلى 
ثــاث حقب بــدأت ببدايــة الحضــارات القديمــة وانتهــى باعتناق قســطنطين المســيحية 
في بدايــة القــرن الرابــع الميــادي، وكان ذلــك بدايــة لدخــول أوربــا في عــر مظلــم لــم 
تفــق منــه إلا في القــرن الخامــس عــر الــذي مثـّـل بدايــة العــر الحديــث. وعرفــت 
الفــرة المتوســطة بــن بدايــة القــرن الرابــع والقــرن الخامــس عــر بفــرة العــر 

الوســيط.  شــكل رقــم 6.

ــرت  ــي توف ــة الت ــات التاريخي ــة للمعلوم ــم مواكب ــخ العال ــيمات تاري ــد تقس ــم تع ول
حتــى بدايــة القــرن الثامــن عــر، بالاضافــة إلى التحــولات الفكريــة وســيادة عــر 
التنويــر الــذي يطلقــون عليه عــر العقــل، وقــد أدى كل ذلــك إلى مراجعة التقســيمات 
ــا إلى وجهــة نظــر ثــاث مــن مفكــري القــرن  ــم. فــإذا نظرن القديمــة لتاريــخ العال
الثامــن عــر في هــذا الميــدان وجدنــا توجهــاً وأســلوباً مغايــراً ليــس فقــط للأفــكار 
القديمــة بــل ولأفــكار القــرن الســابع عــر أيضــاً. ففــي شــكل رقــم 7 نظــر كل مــن 
ــم  ــخ العال ــردر )ت 1802 م( إلى تاري ــو )ت 1781 م( وه ــو )ت 1744 م( وترج فيك

وفقــاً لعلاقــة العقــل بالطبيعــة وتغيرهــا فقســموه إلى ثــاث حقــب متميــزة: 

	1 مرحلــة الخــوف والقــوى الخفيــة: اعتمــد تفســر الظواهــر الطبيعيــة فيهــا عــى .
ــه إلى  ــا دفع ــان مم ــل الانس ــى عق ــيطراً ع ــوف مس ــة ، وكان الخ ــوى الخفي الق

ــن. ــال الدي ــيطرة رج ــوع لس ــن والخض التدي
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	2 ــرات . ــة التفس ــذه المرحل ــت في ه ــفية: حل ــة الفلس ــرات النظري ــة التفس مرحل
النظريــة والفلســفية لظواهــر الطبيعــة محــل القــوى الخفيــة، وبــدأ العقــل يحــل 

ــري. ــرق الب ــن إلى ال ــن رق الدي ــان م ــرج الانس ــان، وخ ــل الايم مح

	3 ــا . ــة بعلله ــر الطبيعي ــا الظواه ــرت فيه ــية: فُ ــة والسياس ــة المدني ــة الحري مرحل
ــي تخضــع لهــا. ــاشرة مــن أجــل الكشــف عــن القوانــن الت المب

ولــم يكتــب لهــذا التقســيم الانتشــار، وظهــرت في خــال القــرن التاســع عــر بعــض 
الأفــكار الجديــدة نحــو تحقيــب التاريــخ العالمــي لعــل أشــهرها التقســيم الماركــي 
الــذي حقــب التاريــخ مــن خــال النظــر إلى توزيــع الانتــاج والعلاقــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي ارتبطــت بــه عــر التاريــخ. رأى الماركســيون أن المراحــل المبكــرة 
مــن تاريــخ البشريــة قــد بــدأت في شــكل مشــاعيات أو مجتمعــات شــيوعية صغــرة 
يتعــاون أفرادهــا عــى توفــر الغــذاء وتقســيمه بينهــم. وقــد بــدأت هــذه المرحلــة في 
المجتمعــات الشرقيــة وتطــورت ثــم ركــدت وتلتهــا المجتمعــات الغربيــة التــي تطــورت 

مؤخــراً. 



مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه56



57 مدخل إلى كتابة التاريخ ومنهج البحث فيه

وانتقلــت المجتمعــات مــن مرحلــة الشــيوعية المبكــرة إلى مرحلــة الملكيــة الفرديــة فظهر 
نمــط الانتــاج العبــودي أو مرحلــة الــرق ويطلــق عليــه نمــط الانتــاج الآســيوي. وتــاه 
نمــط الانتــاج الاقطاعــي أو مرحلــة القنيــة، ثــم تطــور الانتــاج إلى النمــط الرأســمالي 
أو مرحلــة الاجــارة.  شــكل رقــم 8. ثــم بــدأ التطــور نحــو النمــط الاشــراكي الــذي 
تنبــأوا بأنــه سيســود المجتمعــات مؤديــاً في النهايــة إلى قمــة تطــور علاقــات الانتــاج في 

المجتمع الشيوعي.	

ــن  ــث ع ــل البح ــرب يواص ــل الغ ــع وظ ــار الواس ــم الانتش ــذا التقوي ــب له ــم يكت ول
ــو  ــات نح ــض الدراس ــت بع ــة. وتوجه ــورات المطلوب ــكل التص ــي ب ــام يف ــب ع تحقي
ربــط التقويــم بتاريــخ الكــون كلــه دون الارتبــاط فقــط ببدايــة ظهــور الانســان عــى 
الأرض. وجــاء التقســيم في اربعــة فــرات، غطــت الثــاث فــرات الأولى التعــرف عــى 
امتــداد الكــون والعصــور الجليديــة وبدايــة الحيــاة. وتناولــت الفــرة الأخــرة تاريــخ 

الانســان. شــكل رقــم 9.   

غــر أن أغلــب الأفــكار والدراســات الغربيــة اللاحقــة اتجهــت نحــو تحقيــب تاريــخ 
ــك الدراســات عــن  ــم تبتعــد تل ــة ظهــور الانســان عــى الأرض. ول ــذ بداي ــم من العال
الأفــكار الســابقة، بــل اتجهــت نحــو تعديلهــا بصــورة تتمــى مــع المــادة التاريخيــة 
ــان،  ــاة الانس ــر لحي ــخ المبك ــل التاري ــة في حق ــا وبخاص ــافها وجمعه ــم اكتش ــي ت الت
ــل  ــق بأص ــا يتعل ــة فيم ــاة وبخاص ــون والحي ــدة للك ــم الجدي ــكار والمفاهي ــع الأف وم
الانســان وتطــوره. والتحقيــب الــذي وجــد قبــولاً كبــراً وانتــر بصــورة واســعة هــو 

التقســيم الثنائــي الــذي عــدل التقســيم الثلاثــي الــذي رأينــاه في شــكل رقــم 6.

ولأن هــذا التقســيم هــو الأكثــر شــهرة واســتخداماً في كل العالــم الآن ســنتعرض إليــه 
بايجــاز. فقــد بــدأ الباحثــون في أوربــا دراســة تاريــخ البشريــة للتوصــل إلى معرفــة 
القوانــن الطبيعيــة التــي تتحكــم وتوَُجــه حيــاة الانســان عــى الأرض. وقــد تأثــر هــذا 
التقســيم بعوامــل أهمهــا: 1. مفهــوم التطــور العــام في الطبيعــة. 2. المفهــوم العــام 
لقانــون الطبيعــة المحــرك لــكل مــا في الكــون 3. رفــض مــا ورد في الكتــاب المقــدس 
عــن خلــق آدم وبدايــة تاريــخ البــر عــى الأرض. 4.  تركــز البحــث فيــه عــى التاريــخ 
الأوربــي لقلــة معرفــة الاوربيــن في ذلــك الوقــت بتاريــخ وحضــارات الشــعوب الأخرى 

خــارج أوربــا. 

بــدأ الباحثــون التنقيــب في تاريــخ العالــم وتاريــخ أوربــا الســابق وتعرفوا عــى مراحل 
ــل  ــروا إلى المراح ــة. ونظ ــة والروماني ــارة اليوناني ــت بالحض ــة انته ــة متعاقب حضاري
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ــه  ــن تجارب ــة وتدوي ــة الكتاب ــل إلي معرف ــل التوص ــان قب ــاة الانس ــن حي ــرة م المبك
ــا  ــور م ــا عص ــوا عليه ــارة فأطلق ــة الحض ــة مرحل ــابقة لبداي ــرة س ــا ف باعتباره
قبــل التاريــخ. وعرفــوا الفــرة التــي بــدأت بالتوصــل إلى معرفــة الكتابــة بالعصــور 
التاريخيــة. فانقســم التاريــخ إلى عصــور تاريخيــة وعصــور مــا قبــل التاريخ. وقســموا 
ــي  ــر الرومان ــم والع ــر القدي ــي: الع ــب ه ــة حق ــة إلى أربع ــور التاريخي العص

ــم 10(   ــكل رق ــث. )ش ــر الحدي ــم الع ــيط ث ــر الوس والع
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ــت  ــة وثب ــر دقيق ــرات غ ــة الف ــة ونهاي ــددت بداي ــي ح ــخ الت ــظ أن التواري ويلاح
ــنة  ــن س ــو ألف ــدأت بنح ــا ب ــم أنه ــخ رغ ــل التاري ــا قب ــة م ــا. فمرحل ــدم صحته ع
قبــل التاريــخ الــذي جــاء في العهــد القديــم واســتخدمته التقســيمات الســابقة إلا أن 
المعطيــات الآثاريــة أثبتــت وجــود الانســان بشــكله الحــالي قبــل قــرون كثــرة ســابقة 
لهــذا التاريــخ. وقــد اســتخدم هنــا مصطلــح ق.ح. ويعنــي قبــل الحــاضر. كمــا وإن 
التواريــخ الأخــرى تعوزهــا الدقــة أيضــاً، وعــى ســبيل المثــال فــإن العــر التاريخــي 
الــذي يبــدأ بالعصــور القديمــة قــد جعلــت بدايتــه قبــل 4000 ســنة فقــط أي نحــو 
ســنة 2000 ق م. وهــذا لا يتفــق مــع الحقائــق التاريخيــة عــن العالــم القديــم. وقــد 
ظهــر تقســيم آخــر ربــط بــن عــر مــا قبــل التاريــخ والعصــور التاريخيــة، وقســم 
ــيط  ــم ووس ــب: قدي ــة حق ــاج - إلى أربع ــى أدوات الانت ــاداً ع ــم - اعتم ــخ العال تاري

وحديــث ومعــاصر. )شــكل رقــم 11(   

وأخــراً طــور الأوربيــون التقســيم الواســع الانتشــار والــذي يســتخدم اليــوم – تقريبــاً 
ــخ  ــم تاري ــذي يقس ــي ال ــيم الثنائ ــو التقس ــك ه ــع ذل ــم أجم ــتوي العال ــى مس - ع
ــرة إلى  ــم كل ف ــة. ويقس ــور التاريخي ــخ والعص ــل التاري ــا قب ــور م ــم إلى عص العال
ثــاث أقســام: عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى حجــري قديــم وحجــري وســيط وحجــري 
ــب  ــة هــذا التحقي ــم ووســيط وحديــث. ولأهمي ــة إلى قدي حديــث، والعصــور التاريخي
ســنتناوله بــيء مــن التفصيــل لمعرفــة كيــف تــم التوصــل إليــه ومــا هــي الأفــكار 

التــي تأســس عليهــا.

 توجــه بحــث الأوربيــن إلى التعــرف عــى الانســان قبــل بدايــة عصــوره الحضاريــة، 
وحاولــوا الإجابــة عــى الأســئلة المتعلقــة ببدايــة ظهــوره عــى الأرض ومســرته عــر 
التاريــخ حتــى بلــغ مرحلتــه الحضاريــة. ولمــا كان الفكــر الســائد بــن الباحثــن في 
ذلــك الوقــت هــو مفهــوم التطــور، فقــد تطــورت المفاهيــم التــي ربطــت بــن الإنســان 
والطبيعــة، فنظــر الباحثــون إلى الإنســان باعتبــاره ابــن الطبيعــة وُلــد ونشَــأ وتطــور 

عليهــا. 

بــدأ البحــث في عالــم الطبيعــة عــن تاريــخ الإنســان المبكــر فوجــدوا كثــراً مــن المــواد 
مثــل الهيــاكل العظميــة والجماجــم والمــواد المتحجــرة والكثــر مــن الأدوات الحجريــة 
ــوا في  ــم شرع ــادة، ث ــك الم ــع تل ــدة في جم ــنوات عدي ــون س ــى الباحث ــا. وق وغيره
ــة  ــواد العظمي ــي الم ــاكل وباق ــك الهي ــون أن تل ــظ الباحث ــا. ولاح ــتها وتصنيفه دراس
تختلــف عــن الهيــاكل العظميــة للقــرود وفي نفــس الوقــت تختلــف أيضــاً عــن الهيــكل 
العظمــي للإنســان الحــالي. ولاحظــوا أيضــاً أن تلــك الهيــاكل العظميــة ليســت كلهــا 
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ــات  ــا إلى مجموع ــا، فصنفوه ــروق بينه ــن الف ــر م ــد الكث ــل توج ــا ب ــابهة تمام متش
ــر  ــاكل والب ــك الهي ــن تل ــوا ب ــص ربط ــة والفح ــة المتأني ــد الدراس ــابهة. وبع متش

ــن.  الحالي

وربــط الباحثــون بــن تلــك الأثــار العظميــة وبــن الأســاف المبكــرة للإنســان الحــالي. 
ــة أنــه في وقــت مــا في المــاضي نحــو خمســة مليــون ســنة ظهــرت  وخرجــوا بفرضي
فصيلــة جديــدة في عالــم القــرود، وبــدأت تلــك الفصيلــة في التطــور حتــى ابتعــدت في 
تركيبتهــا الطبيعيــة عــن القــردة، وبمــرور الزمــن ومــع التغــرات المناخيــة المختلفــة 
ــر  ــك المخلوقــات - أو أســاف البــر المبكريــن -  حــدث لهــا الكث ــي عاشــتها تل الت
ــدلاً مــن الســر  مــن التطــور لعــل أهمــه أولاً: مقدرتهــا عــى الســر عــى قدمــن ب
عــى القدمــن واليديــن مثــل آبائهــا القــردة، وقــد أدي هــذا التطــور إلى تــرك الغابــة 

والحيــاة عــى الأرض فبــدأت حياتهــم في التطــور والتكيــف مــع بيئتهــم الجديــدة. 

ــادة حجــم المــخ، فقــد كان حجــم  ــك المخلوقــات هــو زي والتطــور الثانــي الهــام لتل
مــخ ذلــك المخلــوق في البدايــة عنــد انفصالهــا مــن عالــم القــرود صغــراً بالقيــاس 
إلى حجــم مــخ الانســان الحــالي، فقــد كان نحــو 350 ســم مكعــب. وبعــد نحــو مــا 
ــاً حتــى  ــك المخلوقــات تدريجي يقــرب مــن الخمســة ملايــن ســنة زاد حجــم مــخ تل
ــل  ــان العاق ــر الإنس ــك ظه ــه بذل ــوا أن ــب. وافترض ــم مكع ــن 1000 س ــر م ــغ أكث بل
)homo sapiens(، ونمــى المــخ بعــد ذلــك حتــي بلــغ متوســط حجــم مــخ الإنســان 

الحــالي.

ووفقــاً لهــذا التصنيــف تأسســت الفرضيــات الأخــري المتعلقــة بالتطــور الاجتماعــي 
ــة  ــا إلى مجموعــات حســب دق ــم جمعه ــي ت ــة الت ــافي. وقســمت الأدوات الحجري والثق
ــا.  ــم مخه ــا ازداد حج ــا كلم ــنت أدواته ــات حس ــك المخلوق ــار أن تل ــا، باعتب صناعته
فصنفــت في ثــاث مجموعــات رئيســة. فــالأدوات الأكثــر بدائية افــرض أن اســتخدامها 
تــم في العصــور المبكــرة مــن عمــر تلــك المخلوقــات عرفــت بالمــواد الحجريــة القديمــة 
وأطلــق عــى تلــك المرحلــة »العصــور الحجريــة القديمــة«، والأدوات الأدق صنعــاً تــم 
ــة  ــة الحديث ــالأدوات الحجري ــت ب ــات وعرف ــك المخلوق ــخ تل ــال م ــد اكتم ــا بع انتاجه
ــن  ــن هات ــرى ب ــة«، وأخ ــة الحديث ــور الحجري ــة »العص ــك المرحل ــى تل ــق ع وأطل
المجوعتــن عرفــت بــالأدوات الحجريــة الوســيطة وأطلــق عليهــا »العصــور الحجريــة 

ــطى«.  الوس
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ورأى الباحثــون أنــه باكتمــال حجــم مــخ تلــك المخلوقــات واكتمــال تطــور هياكلهــا 
ــاة  ــاش حي ــان ع ــك الأنس ــر أن ذل ــى الأرض. غ ــالي ع ــان الح ــر الإنس ــة ظه العظمي
بدائيــة متوحشــة لآلاف الســنين قبــل أن يتمكــن مــن تحســن أوضاعــه، ولــم يعتــروا 
تلــك الحيــاة جــزءاً مــن تاريــخ البــر لبدائيتهــا فأصبحــت جــزءاً مــن عصــور مــا 
قبــل التاريــخ. ورأى بعــض الباحثــن أن العصــور التاريخيــة للإنســان بــدأت عندمــا 
تمكــن الإنســان مــن التوصــل إلى معرفــة الكتابــة، ورأى آخــرون أن العصــور التاريخية 
بــدأت عندمــا بــدأ الإنســان انتــاج طعامــه أي بعــد أن توصــل إلى اســتئناس الحيــوان 

والزراعــة، وقــد تــم كل ذلــك منــذ نحــو عــرة ألــف ســنة.
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وهكــذا أدى كل ذلــك بالباحثــن الأوربيــن إلى تقســيم تاريــخ العالــم إلى عصــور مــا 
قبــل التاريــخ والعصــور التاريخيــة، امتــدت عصــور مــا قبــل التاريــخ مــا يقــرب مــن 
ــة وقســموا  ــذ آلاف قليل ــة من ــدأت العصــور التاريخي ــا ب الخمســة ملايــن ســنة بينم
ــد  ــي. فق ــخ الأورب ــتناداً إلى التاري ــاً اس ــام أيض ــاث أقس ــة إلى ث ــور التاريخي العص
تعرفــوا عــى التاريــخ اليونانــي والرومانــي ورأوا كيــف كانــت الأوضــاع الحضاريــة 

ــادي.  ــي في القــرن الخامــس المي ــة العــر الرومان ــى نهاي ــا حت متطــورة  في أورب

ولاحظــوا دخــول أوربــا في عــر اضطــراب وتدهــور بعــد القــرن الخامــس الميــادي 
وانطفــأ نــور الحضــارة لمــدة ألــف ســنة تحــت ســيطرة الاقطــاع وهيمنــة الكنيســة. 
ثــم بــدأت أوربــا تفيــق مــن ذلــك الثبــات ودخلــت مرحلــة جديــدة في تاريخهــا منــذ 
القــرن الخامــس عــر الميــادي واعتــروا هــذه الفــرة بدايــة تاريــخ جديــد لأوربــا، 
فأطلقــوا عليهــا العــر الحديــث واطلقــوا عــل الفــرة الرومانيــة ومــا قبلهــا العصــور 
ــا العــر  ــم والحديــث فأطلقــوا عليه ــن القدي القديمــة، أمــا فــرة مــا بــن العصري
الوســيط. )شــكل رقــم 12( وهكــذا تأســس هــذا التقســيم  أولاً عــى مفهــوم التطــور 
ــور  ــي في العص ــخ الأورب ــداث التاري ــى أح ــاً ع ــخ وثاني ــل التاري ــا قب ــور م في عص

التاريخيــة.

التـقـويــم:
عندمــا بــدأ تدويــن الأحــداث التاريخيــة في العالــم القديــم كمــا عنــد قدمــاء المصريــن 
ــوك،  ــم المل ــرات حك ــداث بف ــون الأح ــدأوا يربط ــن ب ــن النهري ــا ب ــعوب م أو ش
ــدأ  ــي، وتب ــك حموراب ــم المل ــن حك ــة م ــنة الخامس ــاً في الس ــدث مث ــجلون الح فيس
ــد. وتســجل الأحــداث أيضــا بالرجــوع إلى الوقائــع  ــكٍ جدي ــدة باعتــاء مل فــرة جدي
الكــرى فقــد اســتخدم اليونانيــن أحــداث حــروب طــروادة وحــروب الاســكندر الأكــر 
أساســاً حســبوا منــه الزمــن، ورجــع اليونانيــن في توقيتهــم إلى تأســيس مدينــة رومــا 
ــدث   ــوع إلى ح ــرة الرج ــام 730 ق. م. ففك ــادةً إلى ع ــه ع ــذي يرجعون ــطوري ال الاس
واحــد والرجــوع بالأحــداث اليــه في نطــاق زمنــي متصــل ومتسلســل تطــورت في تــراث 

ــل والــراث المســيحي. بنــي اسرائي

  مــع تطــور الحــس التاريخــي لشــعوب العالــم القديــم بــدأت فكــرة ربــط الأحــداث 
بزمــن محــدد، وقــد رجعــت تلــك الشــعوب في عصورهــا المبكــرة إلي اتخــاذ الأحــداث 
الهامــة لتأريــخ مــا يــودون الرجــوع إليــه. فبــدأ التأريــخ ببدايــات حكــم الملــوك أو 
بربطهــا بالأحــداث الطبيعيــة الكبــرة مثــل الــزلازل أو الحــروب. فعــى ســبيل المثــال 
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أرخ قدمــاء المصريــن ببدايــة حكــم ملوكهــم، فيؤرخــون الحــدث – مثــاً – بالســنة 
الأولى أو العــاشرة مــن حكــم الملــك، ثــم يبــدأون دورة جديــدة عندمــا يــي العــرش ملك 
جديــد. وقــد اســتخدم اليونانيــون القدمــاء أساســاً لتأريــخ الأحــداث وحســاب الزمــن، 

ورجــع العــرب في العقــود الأخــرة الســابقة لظهــور الاســام إلى عــام الفيــل. 

كمــا تطــور حســاب الزمــن منــذ بدايــة الحضــارات القديمــة واشــتهرت شــعوب بــاد 
مــا بــن النهريــن وقدمــاء المصريــن والصينيــن والهنــود بتطــور أنظمــة تقاويمهــم 
ــم  ــرف بالتقوي ــن وع ــاء المصري ــد قدم ــا عن ــمس كم ــى الش ــا ع ــد بعضه ــي أعتم الت
الشــمسي وطــول ســنتها 365 ¼ يــوم، واعتمــد بعضهــا الآخــر عــى القمــر كمــا عنــد 
قدمــاء الصينيــن واليهــود والعــرب. وعــرف بالتقويــم القمــري وطــول الســنة فيــه 
354 يــوم. وهكــذا كان لــكل أمــة مــن الأمــم القديمــة تقويمهــا الخــاص الــذي يرتبــط 

بالأحــداث المتجــددة.

وقــد تطــورت فكــرة ربــط الأحــداث بزمــن معــن يبــدأون منــه العــد لتأريــخ الأحداث 
بــن شــعوب العالــم القديــم، ولازال لبعــض تلــك الشــعوب تقاويمهــا الخاصــة مثــل 
ــود يســتخدمونها إلي جانــب التقويــم المشــهور والواســع  الإيرانيــن والصينيــن والهن
الانتشــار والمعــروف بالتقويــم الميــادي.   وقــد تطــور التقويــم الميــادي بعــد ظهــور 
المســيحية حيــث نظــر المســيحيون المبكــرون إلى ميــاد المســيح كبدايــة لعــر متميــز. 
ــذ القــرون يســتخدمونه في حســاب زمــن أعيادهــم. وقــد اعتمــدت  ــدأ كتابهــم من وب

حســابات هــذا التقويــم عــى الشــمس.

وقــد تأســس حســاب الســنة في هــذا التقويــم علي مــا توصلــت إليــه الشــعوب  القديمة 
وبخاصــة المصريــن وتــم تعديــل حســاباته في عــر الامبراطــور الرومانــي يوليــوس 
قيــر Julius Caesar الــذي ثبــت طــول الســنة بـــ 365 ¼ يــوم. ولذلــك يشــار إلى 
ــدت  ــم أعي ــان  Julian Calendar. ث ــم اليولي ــان بتقوي ــم في بعــض الأحي هــذا التقوي
حســابات  الســنة لهــذا التقويــم وتــم تعديلــه في القــرن الســادس عــر في عهــد البابــا 
ــد  ــنوات، وق ــة س ــة كل أربع ــنة الكبيس ــر ذا الس ــث ع ــوري )Gregory( الثال جرج

عــرف بالتقويــم الجرجــوري وهــو التقويــم الــذي نســر عليــه اليــوم. 

ــر  ــرة الع ــور فك ــة تط ــيح وبداي ــاد المس ــم بمي ــذا التقوي ــط ه ــات رب ــا بداي  أم
ــيوس  ــس ديونيس ــد الق ــد أع ــادي. فق ــن المي ــرن الثام ــع إلي الق ــيحي فترج المس
ــور  ــر الامبراط ــابه إلى ع ــاً في حس ــح راجع ــد الفص ــاد عي ــداول أعي Dionysius ج
الرومانــي ديــو كليتــان Diocletian  وقــد حــدد ديونيســيوس جدولــه بأنــه في عــر 
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 Anni Domini Nostri Jestu( ــة ــك باللاتيني ــن ذل ــر ع ــام وع ــه الس ــيح علي المس
 Anni Domini( وتعنــي في ســنة ســيدنا المســيح. وهكــذا دخــل مصطلــح ) Christi
  )In the Year of our Lord ــة ــرف بالإنجليزي ــار A.D. وتع ــه باختص ــار إلي ويش

وفي القــرن الثامــن الميــادي بــدأ المؤرخــون في بريطانيــا يرجعــون بحســابات الزمــن 
ــيح بـــ  ــر المس ــابقة لع ــرة الس ــر إلى الف ــم أش ــيح A.Dِ. ث ــاد المس ــر مي إلي ع
Before Christ وتختــر بـــ B.C. وهكــذا دخــل المصطلحــن في الاســتخدام العــام، 
وقــد تــم أخــراً تغيــر المصلحــن فأصبــح يرجــع إلى الفــرة المســيحية بـــ C E وعرفت 
بـــ Common Era بــدلاً مــن A D، ورجــع إلى فــرة مــا قبــل ميــاد المســيح B C بـــ 

 .B C E واختصارهــا Before Common Era

ورغــم تغيــر المصطلــح واعطائــه الطابــع العــام نســبة لعموميــة الاســتخدام إلا أنــه 
ًّ فاصــاً بــن  ًّ يجعــل مــن ميــاد المســيح عليــه الســام حــدا يظــل تقويمــاً مســيحيا
عهديــن في تاريــخ العالــم. وقــد بــدأ بعــض المؤرخــون في الســنوات الماضيــة اســتخدام 
مصطلــح جديــد وذلــك بالرجــوع إلى الأحــداث التاريخيــة بدءاً مــن الحــاضر فيؤرخون 
مثــاً لحــدث مــا بأربعــة ألــف ســنة قبــل الحــاضر )Before Present( ويختصرونــه 

 بـــ B P ويقابــل ذلــك الألــف الثانــي قبــل الميلاد. 
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 البحث واختيار موضوعه

ما هو البحث:
 البحــث بصــورة مبســطة هــو مجموعــة مــن العمليــات المعينــة التــي يتبعهــا الباحــث 
في دراســته لموضــوع مــا مــن أجــل الوصــول إلى هــدف أو أهــداف محــددة. والعمليــات 
ــا  ــد ذكرن ــث. وق ــج البح ــميه منه ــا نس ــي م ــا ه ــث اتباعه ــى الباح ــي ع ــي ينبغ الت
ســابقاً أنــه لكــي تكــون دراســة التاريــخ دراســة جــادة )علميــة( ينبغــي أن يراعــى 

فيهــا قواعــد منهــج البحــث التاريخــي. 

ــمين:  ــخ إلي قس ــال التاري ــه - في مج ــث موضوع ــن حي ــث - م ــيم البح ــن تقس ويمك
ــة  ــة ومكاني ــرة زماني ــاول ف ــاً يتن ــب موضوع ــو في الغال ــي وه ــث الوصف الأول البح
ــاً ولكــن تتوفــر  ــاً أو مكانيّ ــاول البحــث فــرة قصــرة زمانيّ ــة ومتســعة أو يتن طويل
ــف  ــه ويص ــن موضوع ــادة ع ــع الم ــة بجم ــث في الحال ــوم الباح ــات. فيق ــا المعلوم فيه
الظاهــرة المــراد دراســتها بصــورة عامــه. وهــذا النــوع مــن البحــث لا يســاعد الباحــث 
في الوصــول إلي نتائــج مــن بحثــه. ويعــرف  هــذا النــوع مــن البحــث باســم البحــث 
ــي جمعهــا.  ــاً مــع معلومــات البحــث الت ــث يقــوم الباحــث بالســر أفقيّ الأفقــي حي
ويعتــر هــذا النــوع مــن الأبحــاث تدريبــاً للباحثــن في المراحــل المبكــرة مــن إعــداد 

ــن.  الباحث

والنــوع الثانــي مــن البحــث هــو مــا يعــرف بالبحــث الــرأسي وهــو في الغالــب يتنــاول 
ــاً أو يتنــاول جزئيــة صغــرة يقــوم الباحــث بجمــع شــتات  ــاً ومكانيّ موضوعــاً زمانيَ
المعلومــات عنهــا والغــوص في تلــك المعلومــات تحليــاً وتفســراً ومقارنــة مــن أجــل 
 Original  ــل ــث الأصي ــث بالبح ــذا البح ــرف ه ــددة. ويع ــج مح ــول إلى  نتائ الوص
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ــك  ــا. ولذل ــات العلي ــة الدراس ــه طلب ــوم ب ــث يق ــن البح ــوع م ــذا الن Research  وه
فــإن مــا نكتبــه هنــا يتنــاول المعلومــات الأساســية التــي تســاعد  الــدارس الجامعــي 

في إعــداد بحثــه.

إختيار موضوع البحث: 

ــه في  ــوع بحث ــتاذه – موض ــع أس ــاون م ــدارس – بالتع ــار  ال ــن أن يخت ــن المستحس م
الفــرة الزمنيــة أو الموضوعــات التــي تســتهويه ويحــب الاطــاع فيهــا، لأن الباحــث كلمــا 
ــه  ــداد بحث ــك في إع ــاعده ذل ــا س ــه كلم ــث في ــذي يبح ــال ال ــل أو المج ــاً للحق كان محبّ
بصــورة طيبــة. والبحــث في هــذه المرحلــة قــد يكــون موضوعــا صغــراً مكمــاً للمقــرر 
المطــروح ويمثــل نســبة بســيطة مــن الدرجــة النهائيــة مثــاً %15، وفي هــذه الحالــة 
قــد يعــرض الأســتاذ عــى طلبتــه مجموعــة مــن الموضوعــات المكملــة أو المســاعدة لفهــم 

موضوعــات المقــرر الــذي يدَرّســه فــا يواجــه  الــدارس مشــكلة اختيــار الموضــوع.
ــار  ــن في اختي ــاعد الدارس ــه يس ــث لكن ــات للبح ــتاذ موضوع ــرض الاس ــد لا يع وق
موضوعاتهــم. وقــد يختــار  الــدارس موضــوع بحثــه بنفســه ثــم يعرضــه عــى أســتاذه، 
وينبغــي عــى  الــدارس التأكــد مــن وجــود عــدد مــن المراجــع – نحــو ســتة مراجــع 
- أو بعــض المصــادر لــو توفــرت. وليــس مــن الــروري أن تتوفــر كل الكتــب التــي 
يريدهــا في مكتبــة قســمه أو كليتــه وعــى الطالــب البحــث عنهــا في مكتبــة جامعتــه أو 
في مكتبــات الجامعــات الأخــرى القريبــة منــه، وفي هــذه الحالــة يأخــذ الطالــب خطــاب 
ــه  ــماح ل ــه الس ــب في ــا يطُل ــاب إليه ــد الذه ــي يري ــة الت ــاً إلى المكتب ــمه موجه ــن قس م

ــة.  ــة المطلوب ــدارس القبــول والمســاعدة في المكتب ــة. وســيجد  ال ــك المكتب باســتخدام تل
ــة لإحــدى مــواد الدراســة.  ويختلــف بحــث التخــرج مــن الموضوعــات الصغــرة المكمل
ــراً،  ــه كث ــز علي ــي  التركي ــك ينبغ ــه، ولذل ــاً بذات ــرراً قائم ــر مق ــرج يعت ــث التخ فبح
ويكتســب بحــث التخــرج في أغلــب الأحيــان أهميــة خاصــة لــدى الدارســن. فهــو أول 
عمــل بحثــي كبــر يقــوم  الــدارس بإعــداده في مرحلــة الدراســة الجامعيــة، ويقــدم فيــه 
الــدارس جهــداً وعمــاً يختلــف عــن نشــاطاته في المقــررات الدراســية الأخــري. وغالبــا 
ــض  ــع بع ــد طب ــه، وق ــد تخرج ــنوات بع ــرج لس ــث التخ ــدارس ببح ــظ  ال ــا يحتف م
ــت  ــا كان ــا لأنه ــتفادة منه ــات للاس ــا في المكتب ــم ووضعوه ــاث تخرجه ــن أبح الدارس

بحوثــاً قيمــة يعتــز بهــا أصحابهــا.
كل ذلــك يدفــع  الــدارس إلي ضرورة الاهتمــام ببحــث التخــرج ســواء في اختيــار موضوعه 

إعداده. أو 
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10 
 المصادر والمراجع 

كيف تبحث عن الكتاب ؟
بعــد اختيــار الموضــوع تأتــي مرحلــة البحــث عــن المصــادر والمراجــع، وقــد تعرفنــا 
فيمــا ســبق عــى المراجــع والمصــادر، وقلنــا إن المصــدر هــو العمــل أو الأثــر أو الكتابــة 
ــددة  ــخ متع ــادر التاري ــا أن مص ــدث، وذكرن ــان الح ــاشرة إلى زم ــع مب ــي ترج الت
ــا إن المرجــع هــو  ــة. وقلن ومتنوعــة ومختلفــة باختــاف العصــور والحقــب التاريخي
ــا أو  ــع معلوماته ــية في جم ــادر الأساس ــى المص ــدت ع ــي اعتم ــات الت ــب والمؤلف الكت

الكتــب غــر المعــاصرة للأحــداث التــي كتبــت عنهــا. 

ــة  ــات متخصص ــي مج ــات، وه ــن الدوري ــبة للباحث ــة بالنس ــع الهام ــن المراج وم
ــة.  ــة المتخصص ــد العلمي ــن المعاه ــا م ــوث وغيره ــز البح ــات ومراك ــا الجامع تصدره
وتصــدر هــذه المجــات بصــورة دوريــة قــد تكــون ربــع ســنوية أي أربــع أعــداد في 
العــام، وقــد تكــون ثــاث أعــداد أو عدديــن أو عــدداً واحــداً في العــام وفقــاً لسياســة 
كل مؤسســة. ويوجــد عــدد مــن الدوريــات التــي تصدرهــا جامعــة الخرطــوم مثــل 
»مجلــة كليــة التربيــة« التــي تصــدر مرتــن في الســنة، ومجلــة الدراســات الســودانية 

ــة الآداب.  ــة كلي ــة والآســيوية ومجل ــي يصدرهــا معهــد الراســات الافريقي الت

والمــادة الــواردة في الدوريــات تعتــر معلومــات قيمــة لأن الدوريــات في العــادة تنــر 
المســتجدات في العلــوم وتناقــش القضايــا الهامــة وتعكــس آراء الخــراء والمتخصصــن 
في كل المجــالات، ولذلــك كان الرجــوع إليهــا مفيــداً وضروريــاً للباحثــن. كمــا تمثــل 
المجــات والصحــف اليوميــة أو الاســبوعية مراجعــاً هامــة ســواء للأحــداث المعــاصرة 
لهــا أو للأحــداث الســابقة. وفي كثــر مــن الأحيــان تعتــر الصحــف والمجــات مصــادراً 
أوليــة أو ثانويــة لبعــض المعلومــات المعــاصرة لهــا. فالصحــف أو المجــات قــد تنــر 
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تقاريــر دوريــة للــركات أو المؤسســات أو قــد تنــر الخطابــات الدوريــة للمؤسســات 
ــية  ــادراً أساس ــل مص ــات تمث ــذه المعلوم ــل ه ــة، فمث ــس التشريعي ــداولات المجال أو م

للموضوعــات التــي تناولتهــا. 

ــة  ــث قائم ــداد الباح ــي إع ــع ه ــادر والمراج ــق بالمص ــا يتعل ــة فيم ــوة التالي والخط
ــا هــل  يعــرف  ــادر ســؤال هن ــا. ويتب ــود الاطــاع عليه ــي ي بالمصــادر والمراجــع الت
الباحــث كيــف يتحصــل عــى مــا يريــده مــن مصــادر ومراجــع؟ وقبــل ذلــك هــل 
للباحــث فكــرة أو علــم بعناويــن بعــض مصــادره أو مراجعــه أم لا؟ فــإذا كان لــه علم 
ــه عــى نــوع  ــه، ويعتمــد عــدد المراجــع والمصــادر في قائمت بهــا يمكــن إعــداد قائمت
ــو كان بحــث تخــرج يمكــن أن يكتفــي في البدايــة بمصــدر أو مصدريــن  البحــث. فل

وبنحــو خمســة أو ســتة مراجــع. 

وعندمــا يرجــع الباحــث إلى قائمــة المراجــع والمصــادر في آخــر الكتــب التــي يعرفهــا 
ــداً  ــراه مفي ــا ي ــه م ــا إلى قائمت ــم منه ــادر يض ــع والمص ــن المراج ــر م ــيجد الكث فس
ــول  ــا يق ــه، ف ــب في قائمت ــن الكت ــدد م ــر ع ــة أك ــث كتاب ــن للباح ــه. ويمك لموضوع
الباحــث لقــد كتبــت خمســة عــر كتابــاً وفي هــذا الكفايــة. عــى الباحــث أن يكتــب 
أكــر عــدد مــن الكتــب في قائمتــه لأنــه حــن البحــث عنهــا قــد لا تتوفــر كلهــا، أو قــد 
يختــار ممــا توفــر منهــا مــا هــو قريــب منــه وفي متنــاول يــده، أي أن الباحــث عندمــا 

يعــد قائمــة تحتــوي عــى عــدد كبــر يمكنــه ذلــك مــن الاختيــار.  

بعــد تجهيــز قائمــة المصــادر والمراجــع تأتــي مرحلــة البحــث عــن أماكــن وجودهــا، 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك في مكتبــات القســم أو الكليــة أو مكتبــة الجامعــة الرئيســية أو 
ــي  ــب الت ــات مجهــزة بقائمــة الكت ــات الجامعــات الأخــرى. والمكتب غيرهــا مــن مكتب
تحتويهــا فيمــا يعــرف بالكتلــوج. وكتلــوج المكتبــات مقســم إلى ثــاث أقســام، قســم 
يحتــوى عــى كل الكتــب الموجــودة في المكتبــة تحــت أســماء مؤلفــي الكتــب ومرتــب 
ــاً بحســب الاســم الأخــر للمؤلــف، ومصنفــة بطريقــة توضــح مــكان  ــاً هجائي ترتيب

الكتــاب داخــل المكتبــة عــى الرفــوف. 

مثــاً أذا اردت أن أرى كتــاب تاريــخ الســودان الحديــث لمحمــد ســعيد القــدال موجــود 
في هــذه المكتبــة أم لا؟ أذهــب إلى مــكان كتلــوج المكتبــة وإن لــم أجــده أســأل الشــخص 
الموجــود في مكتــب اســتقبال المكتبــة عــن مكانــه. والبحــث في الكتلــوج قــد يكــون عــن 
طريــق الكمبيوتــر أو يكــون يدويــاً عــن طريــق الكــروت المرتبــة في صناديــق صغــرة 
ــاً  ــب وفق ــف الكت ــكان تصني ــن م ــب ع ــن أذه ــة. وفي كلا الحالت ــل المكتب ــد مدخ عن
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للمؤلــف في الكتلــوج وأبحــث عــن حــرف القــاق حتــى أجــد القــدال فمحمــد ســعيد 
ــام الموجــودة عــى الكــرت  ــاب والأرق ــوان الكت ــف وعن ــب اســم المؤل ــم أكت ــدال، ث الق
مثــاً 965.3 وهــذه الأرقــام تعــرف بأرقــام التصنيــف وتوضــح مــكان الكتــاب عــى 
ــة،  ــام المكتوب ــاً للأرق ــاب وفق ــن الكت ــث ع ــة وأبح ــل المكتب ــك أدخ ــد ذل ــرف. وبع ال
ــد إلى  ــف، وترش ــام في الأرف ــع الأرق ــح توزي ــة توض ــل المكتب ــات داخ ــأجد التوجيه وس

أماكنهــا، وســأجد الكتــاب في مكانــه. 

وإن لــم أجــده في مكانــه أســتعين بموظــف المكتبــة حيــث يقــوم بالبحــث عنــه داخــل 
ــن  ــب م ــث أن يطل ــن للباح ــة يمك ــذه الحال ــتعاراً، وفي ه ــه مس ــح أن ــة أو يوض المكتب
موظــف المكتبــة حجــز الكتــاب لــه عندمــا يعــاد إلى المكتبــة ويأخــذ الباحــث تاريــخ 
ــث  ــمح للباح ــات لا يس ــض المكتب ــه. وفي بع ــؤال عن ــي للس ــي يأت ــاب لك ــادة الكت إع
الدخــول بنفســه داخــل المكتبــة بــل يقــوم بذلــك موظــف المكتبــة. وفي هــذه الحالــة 
يعطــي الباحــث المعلومــات التــي أخذهــا مــن الكتلــوج لموظــف المكتبــة الــذي يقــوم 

بــكل العمــل إذا وجــد الكتــاب أو لــم يجــده.   

وإذا كنــت لا تعــرف اســم المؤلــف ولكــن تعــرف أن عنــوان الكتــاب »تاريــخ الســودان 
الحديــث« فتبحــث في الكتلــوج تحــت  »العنــوان« عــن حــرف التــاء حتــى تجــد تاريخ، 
ــذه  ــك. وفي ه ــد ضالت ــى تج ــث حت ــودان الحدي ــخ الس ــن تاري ــث ع ــع البح ــم تتاب ث
ــع ســتقوم  ــوان، وبالطب ــة بهــذا العن ــة قــد تجــد كل الكتــب الموجــودة في المكتب الحال

بكتابتهــا كلهــا وكتابــة أرقــام تصنيفهــا ثــم تبــدأ بالبحــث عنهــا كمــا ســبق. 

ــس  ــك، فالأمــر لي ــاب عــن موضــوع بحث ــك فكــرة عــن إي كت ــم تكــن لدي ــا إذا ل أم
ــث  ــة بح ــد كتاب ــاً تري ــات. فمث ــب الموضوع ــب حس ــف للكت ــك تصني ــاً، هنال صعب
عــن »المهــدي والعلمــاء« ولا تعــرف مــاذا تقــرأ. تذهــب إلى قســم التصنيــف حســب 
ــاء  ــرف الث ــتذهب إلى ح ــة« وس ــورة المهدي ــن »الث ــث ع ــوج وتبح ــات في الكتل الموضوع
لأن الألــف والــام لا تدخــل في الترتيــب الأبجــدي. وعندمــا أجــد حــرف الثــاء أواصــل 
البحــث حتــى أجــد ثــورة ثــم أواصــل حتــى أجــد الثــورة المهديــة. وســأجد مــا هــو 
موجــود مــن الكتــب تحــت هــذا العنــوان، وأقــوم بنفــس الخطــوات الســابقة في نقــل 
الكتــاب والمعلومــات عنــه. ويمكــن البحــث عــن موضوعــي نفســه »المهــدي والعلمــاء« 

لأنــه يمكــن أن يكــون هنالــك كتــاب بهــذا العنــوان. 

ــادر  ــن المص ــث ع ــهيلات في البح ــن التس ــر م ــك الكث ــة هنال ــات الالكتروني وفي المكتب
  data base ــر ــة في الكمبيوت ــات مخزن ــات معلوم ــض المكتب ــد في بع ــع، فتوج والمراج
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مجموعــة في مــكان واحــد مــن مختلــف المصــادر والمراجــع عــن موضوعــات متنوعــة 
يمكــن الرجــوع إليهــا تســهيلاً للباحثــن. كمــا إن بعــض مكتبــات الكليــات والجامعات 
ــاً ببعضهــا البعــض، وفي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن تبحــث مــن  مرتبطــة الكترونيّ
كمبيوتــر كليــة التربيــة جامعــة الخرطــوم كتلــوج مكتبــة كليــة الآداب أو كليــة الزراعة 
جامعــة الخرطــوم أو كتلــوج مكتبــة جامعــة الســودان. وإذا كانــت هنالــك خدمــات 
إعــارة خارجيــة ممكــن أن تســتعير الكتــاب عــر كليتــك. وتوفــر بعــض الجامعــات 
ــات  ــض مكتب ــهورة وبع ــة المش ــات العالمي ــراك في الدوري ــا بالاش ــات لطلبته خدم
الجامعــات الأخــرى تســهيلاً للباحثــن. كمــا توجــد أيضــاً بعــض المواقــع الالكترونيــة 
التــي تحتــوي عــى الآلاف مــن الكتــب التــي يمكــن الاطــاع عليهــا وفي بعــض الأحيــان 

يمكــن تحميلهــا لطبعهــا أو نســخ جــزء مــن منهــا. 

وبهــذه الطريقــة يمكننــي التوصــل إلى عــدد مــن الكتــب حــول موضوعــي. ويمكــن 
البحــث عــن المزيــد مــن قوائــم مراجــع ومصــادر الكتــب التــي تحصلــت عليهــا. كمــا 
ــارس  ــب فه ــد كت ــات. وتوج ــات ودور المخطوط ــة للمكتب ــارس مطبوع ــك فه إن هنال
ــرس  ــاب الفه ــل كت ــات مث ــن المؤلف ــد م ــى المزي ــرف ع ــى التع ــاعد ع ــة تس مطبوع
لابــن النديــم وكشــف الظنــون لحاجــي خليفــة ومعجــم المطبوعــات العربيــة. وتنــر 
ــا  ــض أعداده ــا في بع ــنوات مث ــرة س ــل ع ــة مث ــرة زمني ــد كل ف ــات بع الدوري
)كتلوجــاً( بالموضوعــات التــي تــم نشرهــا في الدوريــة مرتبــة حســب المؤلــف والموضوع 
لمســاعدة الباحثــن عــى التعــرف عــى مــا تــم نــره في الدوريــة خــال تلــك المــدة. 
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11 
 مرحلة كتابة البحث ومتطلباتها

بعــد أن تمكنــا مــن التوصــل إلى مصادرنــا ومراجعنــا تبــدأ مرحلــة القــراءة وجمــع 
ــة  ــة لمرحل ــات ضروري ــك المتطلب ــض تل ــة بع ــث. ومعرف ــة البح ــم كتاب ــات ث المعلوم
الدراســة الجامعيــة مثــل مــا يطلــق عليــه مهــارات وطــرق الكتابــة. ويتــم ذلــك في 
بعــض الجامعــات عــن طريــق دراســة مقــرر يتنــاول هــذه الموضوعــات في الفصــول 
الدراســية المبكــرة مــن الدراســة الجامعيــة، أو ان يتــم ذلــك عن طريــق توجــه  الدارس 
ــات  ــة لمتطلب ــرة تكمل ــث صغ ــة بح ــه كتاب ــب من ــا  يطُل ــاتذته عندم ــاشر إلى أس المب
مقــرر معــن أو عنــد كتابــة بحــث التخــرج. ولعــل مــن أهــم تلــك المتطلبــات القــراءة 
المبكــرة وجمــع المعلومــات ومراعــاة ضوابــط اللغــة في الكتابــة، والاســتعانة بالوســائل 

التوضيحيــة مثــل الخرائــط والجــداول والأشــكال حيثمــا تطلــب الأمــر ذلــك.
ــة  ــراءة مبدئي ــة ان يقــوم بق ــه ينبغــي علي ــدارس موضــوع بحث ــار  ال فبعــد ان يخت
ــة للموضوعــات  ــام بأطــراف الموضــوع ليتمكــن مــن إعــداد خطــة مبدئي عامــة للإلم
التــي ســيتناولها في البحــث. ويمكــن تقســيم هــذه الموضوعــات إلى فصــول او أقســام 
ــم  ــث في رس ــدأ الباح ــة يب ــراءة العام ــد الق ــاط. وبع ــورة نق ــا في ص ــاء عليه او الإبق
ــد   ــن ان يع ــن المستحس ــه، وم ــا قائمت ــي ضمنه ــع الت ــادر والمراج ــراءة المص ــة ق خط

ــه. ــة او كــراس صغــر الحجــم لجمــع معلومات الباحــث نوت
ــه  ــدأ قراءت ــذي ب ــاب ال ــن الكت ــات ع ــن كل المعلوم ــث بتدوي ــوم الباح ــة يق وفي البداي
ــى  ــه في أع ــاشر وتاريخ ــر والن ــكان الن ــل وم ــاب بالكام ــوان الكت ــف وعن ــم المؤل اس
الصفحــة. ثــم يتصفــح الباحــث قائمــة محتويــات الكتــاب والكشــاف Index إن وجــد 
ــل  ــات تدخ ــن معلوم ــاب م ــذا الكت ــد في ه ــن ان يوج ــا يمك ــد م ــن تحدي ــن م ليتمك
ــود  ــا ي ــى م ــة ع ــور بسرع ــث في العث ــاعد الباح ــوة تس ــذه الخط ــه. ه ــاق بحث في نط

ــاب. ــه في الكت الاطــاع علي
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وعــى الباحــث قــراءة مــا يتعلــق بموضوعــه ثــم تلخيــص الأفــكار بأســلوبه الخــاص 
بعــد ان يكتــب رقــم الصفحــة التــي أخــذ منهــا هــذه الأفــكار ويكتــب عنوانــاً للفكــرة 
ــي  ــن علامت ــه ب ــى ان يجعل ــك ع ــه ذل ــص يمكن ــل الن ــا إذا اراد نق ــا، ام ــي دونه الت
تنصيــص لكــي يتذكــر فيمــا بعــد ان مــا نقلــه نصــاً. وعــى الباحــث ان لا يكتــب عــى 
ظهــر الورقــة إنمــا يكتــب في صفحــة واحــدة فقــط وان لا يتقيــد في جمــع معلوماتــه 
بفصــول البحــث او اقســامه بمعنــى ان لا يخطــط لجمــع مادة الفصــل الأول او القســم 
الأول ثــم يرجــع لجمــع مــادة الفصــل الثانــي وهكــذا. فالباحــث يــدون كل مــا يــرى 

انــه تابــع لبحثــه مــن معلومــات بغــض النظــر عــن موقــع هــذه المعلومــات.

ومــن المستحســن ان تكــون كل فكــرة او عنــوان عــى صفحــة مســتقلة تتضمــن هــذه 
ــا  ــات. وعندم ــا المعلوم ــذت منه ــي أخ ــة الت ــم الصفح ــاب ورق ــوان الكت ــة عن الصفح
يمــي الباحــث بعــض الوقــت في جمــع المعلومــات يمكنــه مراجعــة تلــك المعلومــات 
عــن طريــق العناويــن التــي كتبهــا ويراجعهــا مــع فصــول او اقســام بحثــه، وســوف 
يــدرك المــدى الــذي توصــل إليــه في جمــع معلوماتــه. ربمــا أحــس الباحــث بأنــه في 
ــة.  ــه الكفاي ــه في ــا جمع ــأن م ــس ب ــا أح ــات، او ربم ــن المعلوم ــد م ــة إلى المزي حاج
فيقــوم في هــذه الحالــة بعمــل قائمــة بالعناويــن التــي جمعهــا ويوزعهــا عــى فصــول 
ــة او قــد يســر عليهــا  ــه وقــد يجــد نفســه في حاجــة إلى تعديــل الخطــة المبدئي بحث

كمــا هــي.

ــي جمعهــا عــن الفصــل  ــة يقــوم الباحــث بقــراءة المعلومــات الت وبعــد هــذه المرحل
ــادة كل  ــع م ــل ويراج ــام الفص ــب أقس ــن حس ــا إلى عناوي ــم الأول وتصنيفه او القس
عنــوان ثــم يبــدأ في كتابــة العنــوان ممــا لديــه مــن مــادة مجموعــة، وهكــذا يعمــل في 
كتابــة بقيــة الفصــل او الفصــول التاليــة. وللكتابــة متطلبــات كثــرة يتعلــق بعضهــا 
ــلوب  ــم والاس ــات الترقي ــام بعلام ــراب والاهتم ــد الإع ــث قواع ــن حي ــة م ــامة اللغ بس
المبــاشر في شرح ومعالجــة القضايــا المطروقــة، وإتبــاع أســلوب الفقــرات في الكتابــة. 
ومــن المستحســن ان لا تكــون الفقــرات طويلــة وليســت صغــرة جــداً، أي يمكــن ان 
ــب ان لا يرُاعــى نظــام الفقــرات في  ــة أســطر ومــن العي تكــون بــن اربعــة إلى ثماني

كتابــة البحــث.

ــن  ــل: وم ــاظ مث ــض الألف ــتعمال بع ــاشي اس ــتطراد وتح ــب الاس ــث تجن ــى الباح وع
المؤكــد أو يؤكــد الباحــث أو مــن الثابــت وممــا لا شــك فيــه. فــا تســتخدم مثــل هــذه 
الألفــاظ حتــى ولــو كان لــدى الباحــث ثقــة في معلوماتــه أو تحليلاتــه. ومــن المتحســن 
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اســتعمال الألفــاظ المرنــة مثــل: ويبــدو معقــولاً، أو ويؤيــد الكثــر مــن الباحثــن، أو 
ــة الفصــول.  ــة في بدي ــب المقدمــات الطويل ــا ينبغــي تجن ــل الباحــث إلى كــذا. كم يمي
ومــن المهــم جــداً ربــط الفصــول ببعضهــا بــأن تكــون آخــر فقــرة في الفصــل مدخــاً 
للفصــل التــالي. ويجــب أن تكــون عــدد صفحــات الفصــول متناســبة، فــإن كان عــدد 
ــول في  ــي الفص ــون باق ــب أن تك ــة يج ــرون صفح ــاً ع ــل الأول مث ــات الفص صفح
ــاً. ولكــن لا يكــون بعضهــا خمســة  ــد أو تنقــص قلي هــذه الحــدود ويمكــن أن تزي
وثلاثــون ورقــة أو عــرة ورقــات. ومــن الملاحــظ أن بعــض الطلبــة يســتخدم بعــض 

الألفــاظ القطعيــة. 

ــة  ــة الاهتمــام بالوســائل التوضيحي ــات الكتاب ومــن الأشــياء الهامــة المتعلقــة بمتطلب
ــي  ــدث التاريخ ــط الح ــط لأن رب ــام بالخرائ ــاً الاهتم ــث مث ــى الباح ــث. فع في البح
بزمانــه فقــط لا يكفــي فلابــد مــن ربطــه بالمــكان أيضــاً، والخرائــط تســاعد كثــراً 
عــى فهــم المــادة المقــروءة خاصــة إذا تنــاول البحــث بعــض المواقــع الجغرافيــة. كمــا 
تعتــر الجــداول والأشــكال مــن الوســائل الهامــة أيضــاً في شرح المعلومــات المطلوبــة 
ــة اســتخدام كثــر مــن الأرقــام إذ تســاهم كثــراً في ربــط المعلومــات بعضهــا  في حال
ببعــض وسرعــة اســتخلاص وفهــم النتائــج. كمــا يمكــن للباحــث اســتخدام صــور او 
أي اشــكال ورســومات اخــرى  illustrationsيــرى انهــا قــد تســاعد في فهــم المعلومات 
او الأفــكار المعروضــة. وكثــراً مــا يســتعين الباحثــون بالملاحــقappendices  للزيــادة 
في شرح بعــض نقــاط البحــث او إثبــات نصــوص الاتفاقيــات او نصــوص الوثائــق التي 

لا يتحمــل البحــث تضمينهــا في المتــن.       

ــه. مــن المفــرض في مقدمــة أي  ــة عــن مقدمــة البحــث وخاتمت  وأخــراً كلمــات قليل
ــاول  ــف ســيتم تن ــه وكي ــان مــا ســيتناوله موضــوع البحــث والغــرض من بحــث بي
ــك، ولا  ــتفعل ذل ــف س ــه وكي ــتقوم ب ــا س ــان م ــة بي ــن المقدم ــرض م ــوع. الغ الموض
ــك يمكــن  ــي ســتتناولها. إذا أردت ذل ينبغــي أن تدخــل في أحــداث أو الموضوعــات الت
إعطــاء فكــرة موجــزة عــن فصــول البحــث. أمــا الخاتمــة فهــي تمثــل مــا توصــل إليه 
الباحــث مــن نتائــج، ويمكــن أن يســأل الباحــث نفســه مــا لــذي قدمــه هــذا البحــث؟ 
أو مــا الــذي اســتفدته مــن هــذا البحــث؟ مــا هــو رأيــه فيمــا توصــل إليــه وهــل لديــه 
أي توصيــات أو أفــكار لــم يتــم تناولهــا؟ فالخاتمــة ليســت ملخصــاً موجــزاً للبحــث.    
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12
 التوثيق: الهوامش وترتيب 

قائمة المصادر والمراجع
التوثيــق مــن المتطلبــات الأساســية في كتابــة البحــث، وهــو الاشــارة إلى المــكان الــذي 
ــرف  ــا يع ــو م ــه وه ــا كتب ــكار عم ــات أو الأف ــذ المعلوم ــث في أخ ــه الباح ــع إلي رج
بالهامــش أو الحاشــية. ونــود هنــا التعريــف باختصــار عــن لمــاذا نســتخدم الهوامــش 
أو الحــواشي؟ هــل القيــام بعمليــات التوثيــق وكتابــة الهوامــش ضروري؟ ومــا هــي 

الطريقــة أو الطــرق التــي نتبعهــا في كتابتهــا؟  

التوثيــق وكتابــة الهوامــش ضروري في كتابــة البحــوث لأســباب كثــرة، فهــو يوضــح 
مــكان المعلومــات التــي اســتخدمها الباحــث. وهــذا التوضيــح هــام مــن عــدة نــواح، 
فهــو في البدايــة يمثــل عرفانــاً وحفظــاً لحــق مــن قــام بإعــداد العمــل الــذي رجــع 
إليــه الباحــث. فالباحــث مثــاً إذا أخــذ معلومــة مــن كتــاب أو مــن وثيقــة ولــم يــر 
إلى مكانهــا يكــون قــد مثــل الشــخص الــذي يعتــدي عــى حقــوق الآخريــن دون وجــه 
حــق. ورغــم أن المثــل الســائر يقــول أن »الكلمــة ملــك صاحبهــا فــإذا كتبهــا أو نشرها 
أصبحــت ملــك للجميــع« فالجميــع لهــم الحــق في اســتخدام مــا كتــب أو نــر بــأي 
وســيلة مــن وســائل النــر ولكــن لا بــد مــن حفــظ حــق صاحــب الكلمــة بالرجــوع 

إليــه فيمــا نعرفــه بتوثيــق المعلومــة أو الخــر. 

ومــن ناحيــة أخــرى فالهوامــش ضروريــة لأنهــا تعطــي القــارئ أو الممتحــن فكــرة 
ــارئ الحكــم  ــالي يتمكــن الق ــي اســتخدمها الباحــث، وبالت عــن مصــدر المعلومــة الت
ــارئ أن  ــد الق ــو وج ــا. فل ــا ومصداقيته ــوق به ــدى الوث ــن م ــن رأي ع ــا وتكوي عليه
الباحــث رجــع إلى مصــادر أصليــة كالوثائــق مثــاً فإنــه ســيطمئن لمــا أورده الباحــث 
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مــن معلومــات، إمــا إذا وجــده رجــع إلى مراجــع عامــه فســيكون الحكــم عــى المعلومة 
ــل  ــة أص ــث رؤي ــارئ للبح ــن أو الق ــد الممتح ــد يري ــرى ق ــة أخ ــن ناحي ــاً. وم مختلف
المــادة التــي رجــع إليهــا الباحــث للتأكــد مــن صحــة مــا أورده، أو مــن أجــل البحــث 

عــن زيــادة في المعلومــات تعــرض إليهــا الباحــث. 

ــرَدِ  وإلى جانــب التوثيــق تســتخدم الهوامــش أيضــاً لأغــراض أخــرى متعلقــة بمــا ي
في البحــث. فــإذا أراد الباحــث مثــاً شرح بعــض العبــارات أو المصطلحــات أو أراد أن 
يحيــل القــارئ إلى مــكان آخــر في البحــث تعــرض فيــه للموضــوع الــذي يناقشــه ولا 
يريــد تكــرار ذلــك أو أراد إحالــة القــارئ إلى النظــر إلى وســيلة توضيــح مثل جــدول أو 
خريطــة أو ملحــق اســتخدمه الباحــث، في كل الحــالات يتــم ذلــك في الهامــش. ونعطــي 

مثــالاً لذلــك عندمــا نتنــاول طريقــة كتابــة الهوامــش.  

وهنالك ثلاث أنواع من الهوامش هي: 
	1 . .»footnote« هامش في أسفل كل صفحة ويطلق عليه
	2 . .»endnote« هامش في نهاية البحث او نهاية كل فصل أو باب ويطلق عليه
	3 .. »parenthetical note« هامش يكتب بين قوسين داخل متن البحث ويطلق عليه

ــا  ــي، فم ــن الأول والثان ــن النوع ــش م ــة الهوام ــى كتاب ــراً ع ــر كث ــاعد الكمبيوت  يس
عــى الباحــث إلا وضــع ســهم المــاوس في المــكان الــذي يريــد كتابــة الحاشــية عليــه، 
ثــم ينقــر عــى References  فتظهــر Insert footnote  ينقــر عليهــا فيظهــر رقــم 
الهامــش في أســفل الصفحــة. ويختــار الباحــث طريقــة ترقيــم الهوامــش هــل يريــد أن 
يعطــي كل صفحــة أرقــام منفصلــة أو يريــد أن تكــون أرقــام الهوامــش متصلــة. ثــم 
يبــدأ كتابــة الهامــش. وللهوامــش منهــج ينبغــي مراعاتــه في الكتابــة، ويختلــف هــذا 

المنهــج أو الطريقــة باختــاف الهوامــش.

ويوجــد عــدد مــن المؤلفــات باللغتــن العربيــة و الإنجليزيــة في مجــال طريقــة كتابــة 
البحــوث مثــل كتــاب: »كيــف تكتــب بحثــاً أو رســالة« لأحمــد شــلبي وكتــاب »مناهــج 
ــاب  ــان وكت ــد عثم ــن احم ــد الرحم ــة« لعب ــائل الجامعي ــة الرس ــرق كتاب ــث وط البح
»التاريــخ: تأريخــه وتفســره وكتابتــه« لعبــد العزيــز عبــد الغنــي، وبالإنجليزيــة مثــل:

  A Manual for Writers of Term papers, Theses and Dissertations. By Kate 
L. Turapian; 
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How to Write Term Papers and Reports. By Career Horizon; 

The research Paper: process, forms and content. 6th Edition, By Audry J. 
Audry.

كتابة الهوامش:   
تختلــف المــدارس والمؤسســات الأكاديميــة في الطــرق التــي تتبعهــا في كتابــة الهوامــش، 
غــر أن تلــك الاختلافــات ليســت كبــرة وتختلــف عــادة في وضــع علامــات الترقيــم أو 
الأقــواس. ولا تختلــف طريقــة كتابــة الهامــش باللغــة العربيــة عنهــا باللغــة الانجليزية 
إلا في أشــياء بســيطة. وســأكتب الأمثلــة للهوامــش باللغــة العربيــة ثــم أوضــح الطريقة 
باللغــة الانجليزيــة. وقــد اعتمــدت في ذلــك عــى منهــج أو طريقــة جامعــة شــيكاغو  
The Chicago Manual of Style وهــي الطريقــة المشــهورة والمســتخدمة عالميـّـاً 
بصــورة واســعة. وقــد اعتمــت في ذلــك عــى كتــاب Kate L. Turapin المذكــور أعــاه. 

كتابة الهامش في المرة الأولي:
إذا كان مؤلــف الكتــاب شــخص واحــد أو شــخصان يكتــب الهامــش كمــا في المثــال في 

الهامــش: 

1. وكانــت شــبه الجزيــرة العربيــة كمــا نقــل جــواد عــي عــن علمــاء الآثــار »خصبــة 
جــداً كثــرة الميــاه تتســاقط عليهــا الأمطــار بغــزارة في جميــع فصــول الســنة، وكانــت 
ذات غابــات كبــرة وأشــجار ضخمــة كالأشــجار التــي نجدهــا في الزمــان الحــاضر في 

الهنــد وأفريقيــا«)))  

ينبغي ملاحظة الآتي:
أ بدأ الهامش بكتابة الاسم الأول للمؤلف وليس اسم الأسرة 	.

ب علامــات الترقيــم الفاصلــة أو الشــولة بعــد اســم المؤلــف، ثــم خــط تحــت عنــوان 	.
الكتــاب، ثــم مــكان نــر الكتــاب وبعــده نقطتــان رأســيتان، ثــم اســم النــاشر، 

ثــم تاريــخ النــر، ثــم رقــم الجــزء لــو وجــد وأخــراً رقــم الصفحــة. 

ت وفقاً لطريقة جامعة شيكاغو )باللغة الانجليزية بالطبع( توضع المعلومات عن مكان 	.
النشر والناشر وتاريخ النشر بين قوسين))). وقد اتبعنا ذلك في اللغة العربية. 

)))   جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام )العراق: جامعة بغداد 1993( ج 1 ص 240.

.H. A. McMichael, A History of the Arabs in the Sudan London: Frank Cass &Co. Ltd. 1967 Vol. 1 p 25  (((
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ث وفي حالــة الكتــاب باللغــة الانجليزيــة تتبــع نفــس الخطــوات لكــن بــدلاً مــن خــط 	.
 A Manual   :تحــت عنــوان الكتــاب يكتــب عنــوان الكتــاب بالخــط المائــل هكــذا
ــراً في  ــتخدم كث ــي تس ــة الت ــا الطريق ــد اتبعن for Writers of Term papers وق

اللغــة العربيــة وهــي وضــع خــط تحــت اســم الكتــاب.

 إذا كان للكتــاب مؤلفــن يكتــب اســمها في الهامــش مثــل: محمد ســعيد القدال وحســن 
أحمــد محمــود، ثــم اســم الكتــاب وبقيــة الهامــش. أمــا إذا كان للكتــاب ثــاث مؤلفــن 
ــل: محمــد أحمــد  ــم نضيــف وآخــرون مث ــف الأول فقــط ث ــب اســم المؤل ــر نكت فأكث

محمــود وآخــرون، ثــم بقيــة الهامــش. 

ــذي يجمــع  ــاب محــرر editor وليــس مؤلــف، والمحــرر هــو ال ــاً يكــون للكت وأحيان
عــدداً مــن المقــالات حــول موضــوع معــن في كتــاب واحــد، وقــد يكــون لــه واحــد من 
تلــك المقــالات أو لا. وفي هــذه الحالــة إمــا أن يكــون أســماء كتــاب المقــالات موضحــن 
مــع كل مقــال أو لا. فــإن لــم تكــن أســماء الكُتــاب موضحــة تكتــب الحاشــية كمــا 
هــو موضــح في الهامــش.)))  ولــو كان الكتــاب باللغــة الانجليزيــة  تكتــب ed. اختصــار  
ــالات  ــاب المق ــماء كُتّ ــت أس ــا إذا كان ــن. أم ــن قوس ــع ed. ب ــا توض editor  وأحيان

موجــودة فيكتــب كمــا هــو موضــح في الهامــش.))) ونلاحــظ الآتــي: 

أ يوجد كاتبين للمقال بعد اسميهما فاصلة	.
ب عنوان المقال مكتوب بين علامتي تنصيص » »	.
ت اســم المحــرر بــن قوســن وبعــده فاصلــة، ذكرنــا أن طريقــة جامعــة شــيكاغو – 	.

باللغــة الانجليزيــة - لا تضــع اســم المحــرر بــن قوســن لكــن رأينــا اتبــاع المنهــج 
الــذي يضعــه بــن قوســن لكــي لا تختلــط كلمــة محــرر بالاســم. فبــدلاً مــن : 
محمــد عبــد الفتــاح محــرراً يكــون مــن الأحســن وضعهــا: محمــد عبــد الفتــاح 

)محــرراً(،   
ث ــب اســم 	. ــر فنكت ــال مؤتم ــارة عــن أعم ــاب عب ــه خــط، والكت ــاب تحت اســم الكت

ــب  ــرات نكت ــة المؤتم ــاده. وفي حال ــخ انعق ــه وتاري ــي أقامت ــة الت ــر والجه المؤتم
Proceeding of the 1st International conference :باللغــة الإنجليزيــة

)))   محمد عبد الفتاح )محرر(، تاريخ افرقيا القاهرة: الانجلو المصرية ب ت ص 17.

)))   الحاج حمد محمد خير وميمونة ميرغني حمزة، »الدراسات الأكاديمية والثورة المهدية« في عمر عبد الرازق النقر )محرر(، دراسات في 
تاريخ المهدية البحوث التي قدمت للمؤتمر العالمي لتاريخ المهدية، الخرطوم 29 نوفمبر – 2 ديسمبر 1981، الخرطوم: قسم التاريخ بجامعة 

الخرطوم ب ت مجلد 1 ص 100. 
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ج تاريــخ طباعــة الكتــاب غــر موضــح فكتبنــا ب ت اختصــار لـــ: بــدون تاريــخ. 	.
ــكان  ــدون م ــاشر  أو ب م ن = ب ــدون ن ــب ب ن أي ب ــاشر نكت ــد ن ــم يوج وإذا ل

نــر. 

كتابة الدوريات والرسائل الجامعية في الهامش:
تكتب الدورية كما هو موضح في الهامش)))ويلاحظ الآتي: 

أ كتابة اسم الكاتب بعده فاصلة.	.
ب عنوان المقال بين علامتي تنصيص.	.
ت اســم المجلــة وتحتــه خــط مــكان إصدارهــا ورقــم العــدد )والتاريــخ بين قوســن( 	.

ــان. ــا لا يوضع القوس أحيان
ث الاختلاف في حالة اللغة الانجليزية.	.

الرسائل الجامعية:
تكتب كما في الهامش)))

 كتابة الحواشي بعد المرة الأولى: 
إذا أردنــا الرجــوع في الحاشــية لكتــاب رجعنــا إليــه كمــا ســبق مثــل كتــاب المفصــل 
ــس  ــع إلى نف ــا أن نرج ــش))) وإذا اردن ــا في الهام ــه كم ــع إلي ــرب فنرج ــخ الع في تاري
الكتــاب - في نفــس المــكان أو في صفحــة أخــرى - في الهامــش التــالي مبــاشرة نرجــع 
إليــه كمــا في الهامــش.))) وإذا رجعنــا إلى ابراهيــم عثمــان يكــون الهامــش كالآتــي))) 
أمــا باللغــة الانجليزيــة فلــو أردنــا الرجــوع إلى ماكمايــكل مــرة أخــرى في غــر المــكان 
الســابق نرجــع إليــه كمــا في الهامــش.))) وإذا أردنــا أن نرجــع إلى نفــس المــكان الــذي 
رجعنــا إليــه في الهامــش الســابق )vol. 1 p 56( نكتبــه كالآتــي))) و Ibid. هنــا تعنــي 

)))   ابراهيم عثمان حسن، »تقويم منهج الرياضيات للسنة الأولى ثانوي«  مجلة كلية التربية  تصدر عن كلية التربية جامعة الخرطوم، السنة الثانية 
)ديسمبر 2008( ص 150؛ وليام آدمز، »اختراع النوبة« ترجمة أسامة عبد الرحمن النور، أركاماني:مجلة الآثار والنثروبولوجيا السودانية  عدد 

  http://arkamani.com 6 رقم 2 )2000( ص

)))   حامدة أبوبكر مصطفى الطاهر، »الآثار الاجتماعية للفتوحات الاسلامية في الحجاز والعراق منذ الفتح حتى نهاية العصر الأموي« رسالة 
دكتوراة غير منشورة قدمت في قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الخرطوم، 2000.

)))   جواد علي، المفصل في تاريخ العرب ص ج 1 ص 20. أو جواد علي، المرجع السابق ج 1 ص 20. الطريقتان مستخدمتان وكلاهما صحيحة.

)))   نفس المرجع السابق ج 2 ص 3، أو نفس المكان السابق لو رجعنا إلى نفس الجزء والصفحة الماضية.

)))   ابراهيم عثمان، المرجع السابق ص 155، أو المرجع السابق، المكان نفسه.

   .H. A. McMichael, A History of the Arabs vol. 1 p 56  (((

 .Ibid  (((
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نفــس المرجــع في نفــس المــكان الســابق. وإذا رجعنــا إليــه مبــاشرة  ولكــن ليــس في 
نفــس المــكان نكتبــه كمــا في الهامــش.))) 

كتابة الهوامش في نهاية البحث أو في نهاية الفصل:   
ــى  ــة اليمن ــط بالجه ــل اضغ ــة الفص ــث أو نهاي ــة البح ــواشي في نهاي ــة الح   لكتاب
مــن المــاوس في مــكان الهامــش فيظهــر المربــع وعليــه الخيــارات بمــا فيهــا »خيــار 
ــوم  ــث، ويق ــة البح ــار end note نهاي ــى خي ــط ع ــية note options » فتضغ الحاش
ــف  ــة البحــث لا تختل ــة الهامــش في نهاي ــاً. وطريقــة كتاب ــم تلقائيّ ــر بالترقي الكمبيوت

ــة. ــفل الصفح ــية في أس ــة الحاش ــن كتاب ع

 »parenthetical note كتابة الهامش داخل المتن
تكتــب هــذه الحاشــية في داخــل النــص )وهــي مختــرة جــداً( ولذلــك لا تســتخدم 
ــوم  ــاع، والعل ــم الاجتم ــخ، وعل ــل التاري ــة مث ــوم الإجتماعي ــة في العل ــورة عام بص
السياســية. فهــذه النــوع مــن العلــوم قــد تحتــاج إلى توضيحــات او شروح في الهوامش 
ــن  ــن م ــن الأول ــتعمال النوع ــا اس ــب فيه ــك يغل ــة، ولذل ــن الكتاب ــد م ــب المزي تتطل
الحــواشي الحاشــية في نهايــة الصفحــة او الحاشــية في نهايــة البحــث. ويتضمــن هــذا 
النــوع مــن الحاشــية الاســم الأخــر مــن المؤلــف وســنة طباعــة الكتــاب ثــم فاصلــة 
ورقــم الصفحــة، وكل ذلــك بــن قوســن. المثــال لذلــك: )القــدال 1981، 25(. ويتبــع 
هــذا النــوع مــن الحــواشي ترتيــب معــن في قائمــة المصــادر والمراجــع كمــا ســنوضح 

ذلــك.

ترتيب قائمة المصادر والمراجع: 
ترتــب قوائــم المصــادر والمراجــع ترتيبــاً هجائيــاً يبــدأ بالاســم الأخــر للمؤلــف ولا يدخــل حــرف 
ــي  ــب الهجائ ــو في الترتي ــن وأب ــل اب ــن يدخ ــك م ــي. وهنال ــب الهجائ ــف »ال« في الترتي التعري
ــة  ــف في حال ــاشرة بعــد اســم المؤل ــخ النــر مب ــا. ويجــب وضــع تاري ــك مــن لا يدخلهم وهنال
اســتخدام نظــام الحاشــية داخــل النــص. أمــا في حالــة اتبــاع نظــام الحاشــية في نهايــة الصفحــة 
أو في نهايــة البحــث فيمكــن وضــع تاريــخ النــر بعــد اســم المؤلــف مبــاشرة أو في النهايــة بعــد 

النــر، لكــن ينبغــي عــى الباحــث اتبــاع طريقــة واحــدة  أي لا يخلــط بــن الطريقتــن.
ويتــم ترتيــب كل الكتــب التــي اســتخدمت في البحــث مــن كتــب ودوريــات وغيرهــا في 
ــة للمقــررات  ــة البحــوث الصغــرة والبحــوث المكمل قائمــة المصــادر والمراجــع في حال

.Ibhd. P 30  (((
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ــن  ــات يستحس ــرج والدبلوم ــوث التخ ــة بح ــا في حال ــيمها. أم ــية دون تقس الدراس
تقســيم قائمــة المصــادر والمراجــع حســب مــا تتضمنــه مــن مصــادر ومراجــع. وفيمــا 
يــي عــرض لمــا يمكــن أن تتضمــن قائمــة المصــادر والمراجــع مــن أقســام أو تتضمــن 

بعضــاً منهــا مــع إيــراد بعــض الأمثلــة في كل قســم:

القسم الأول قائمة بالمصادر او الوثائق: 
في حالة المصادر المطبوعة يكتب المصدر كالآتي:

-	 ابن حوقل، كتاب صورة الأرض بيروت: دار مكتبة الحياة 1979. 

-	 وفي حالة الوثائق يكتب اسم الوثيقة ورقمها ومكان وجودها مثل: 

-	 مجموعة السكرتير الاداري الصنف 66، تقارير، دار الوثائق المركزية الخرطوم.

-	  أنــور ابراهيــم إلى الخليفــة في 9 ذي الحجــة 1304 / 29 أغســطس ســنة 1887، 
مهديــة/4/19 دار الوثائــق المركزيــة الخرطــوم.

القسم الثاني قائمة للمراجع العربية:
ــب  ــة والكت ــب العربي ــمل الكت ــث وتش ــع البح ــم مراج ــة معظ ــذه القائم ــن ه تتضم
ــة  ــة إن وجــدت كمــا يمكــن أن تتضمــن الرســائل الجامعي المترجمــة إلى اللغــة العربي
إذا تــم الرجــوع إلى عــدد قليــل منهــا. ويتــم كتابــة قائمــة المصــادر والمراجــع للباحــث 
الــذي يتبــع نظــام الحاشــية داخــل النــص كالآتــي: يكتــب أولاً اســم المؤلــف الأخــر أو 
اســم العائلــة أو اللقــب ثــم فاصلــة ثــم بقيــة الاســم، ثــم تاريــخ النــر بــن قوســن 
ثــم اســم الكتــاب تحتــه خــط، ثــم مــكان النــر متبوعــة بنقطتــن رأســيتين واســم 

النــاشر. مثــال ذلــك:
ــامية في  ــات الاس ــة للفتوح ــار الاجتماعي ــر، »الآث ــى الطاه ــر مصطف ــدة أبوبك - حام
الحجــاز والعــراق منــذ الفتــح حتــى نهايــة العــر الأمــوي« رســالة دكتــوراة غــر 

ــوم 2000. ــة الخرط ــة الآداب جامع ــخ بكلي ــم التاري ــة إلى قس ــورة مقدم منش
- القــدال، محمــد ســعيد )1981( تاريــخ الســودان الحديــث. الخرطــوم: دار جامعــة 

الخرطــوم للنــر. 
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القسم الثالث قائمة بالمراجع غير العربية:
 Holt, P. M.The Mahadist State in the Sudan Oxford: Clarendon Press  -

  .1958

القسم الرابع الدوريات
ــم  ــف ث ــر للمؤل ــم الأخ ــدأ بالإس ــادر تب ــع والمص ــة المراج ــات في قائم ــة الدوري وكتاب
فاصلــة وبقيــة الاســم ثــم تاريــخ النــر بــن قوســن ثــم عنــوان المقــال بــن علامتي 
ــدد  ــم الع ــم رق ــا ث ــة إصداره ــم جه ــط ث ــه خ ــة تحت ــم الدوري ــم اس ــص« » ث تنصي

وبيــان صفحــات الموضــوع، مثــال لذلــك:

حســن، إبراهيــم عثمــان )2008( »تقويــم منهــج الرياضيــات للصــف الأول الثانــوي« 
مجلــة كليــة التربيــة، تصــدر عــن كليــة التربيــة بجامعــة الخرطــوم، الســنة الثانيــة 

العــدد الثالــث ص 181-149.   
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